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 الصورة الفنية في الدراما الشعرية
 عند صلاح عبد الصبور

 "ليلى والمجنونوالحلاج،  "مأساةمسرحيتى  في

 
 

 )*( نرمين يوسف إبراهيم الحوطىد/ 

 :نبذة عن الشاعر

 :(1391 – 1391)صلاح عبد الصبور 

نشأ في أسرة متوسطة في مناخ تغلب عليه النغمة الدينية التي 
من يحركها، نال قسطا من التعليم حتى الجامعة  انتظاررسخت داخله في 

ببعض زملائه  احتكاكهالتي كونت فيه بعضا من نظريات الوجود من خلال 
 .(1)بآراء أساتذته الكبار وانعكاسافي الدراسة 

يعد رمزا للمفكر والفنان والمبدع الذى يجمع بين موهبة الفن وأصالته، 
لفلسفات المختلفة ما بين وجودية وأعماله نتاج صراع طويل من المعتقدات وا

ثلاثة عشر كتابا وعشرات المقالات والدراسات في إلى  ودينية ومادية تصل
(، وخمس مسرحيات وقصائد 5495( وحتى )5491الفترة الزمنية ما بين )

تناول فيها شتى مسميات المتغيرات التي تشكل إيقاع الزمن، وقد عاش عبد 
الأدب متنقلا ما بين مراحله وأدواته بدءا من  الصبور منذ صباه في العاشرة مع

عوده حيث تكشفت أمامه  اشتدالمنفلوطى وجبران ثم ميخائيل نعيمة حينما 
                                                 

  ن المسرحيةمشارك في المعهد العالي للفنوأستاذ  )*(
(1 )

 .11، صـ 1891والشنعر، الهيئة المصرية العنمة للكتنب،  نان نشأة المصري، صلاح عبد الصبور، الإ 
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والتي هزته وعلى غرارها بدأ يقرض الشعر في سن مبكرة  "نيتشه"عوالم مخيفة 
 ."5494"ثلاثة عشر عاما، وقد لاحقته هذه الهواية حتى المرحلة الجامعية 

لمرحلة الجامعية تعد البداية الحقيقية التي انطلق منها الشاعر على أن ا
مرحلة النضج ومنها بدأ يتزود بكل ألوان المعارف مع رفاقه إلى  حيث وصل

 :وغيرهما وبدأ يعايش الأسماء الكبار مثل "عبد الغفار مكاوى وفاروق خورشيد"
 الاتجاهاتله واختلطت بداخ "ت.س إليوت وبريتون وبودلير وفاليرى وروزوورث"

مثل الرومانتيكية والكلاسيكية وغيرها، وفى نطاق الشعر كانت الميتافيزيقية 
والرمزية والسريالية، كل ذلك مع الصراع الدائر ما بين السياسة والمجتمع في كل 

 واشتراكيةمن رأسمالية  اشتباكبقاع العالم الذى كان يبحث عن خلاص وفض 
الكم الهائل من الثقافات والمعرفة شكلت وشيوعية، كل هذه المتناقضات مع 

إلى  ثقافى ولكنه يحتاج انفجارإلى  داخل الشاعر مخزون هائل يمكن أن يؤدى
 ."مولود له معالم"عملية تنظيم حتى يضمن أن يكون نتيجة المخاض 

وكان للشاعر صلاح عبد الصبور أمام كل هذا هدفا أساسيا، هو 
اسة الذين لا هم لهم سوى كسب من حبائل الس نسانالخلاص، خلاص الإ

أبعد من ذلك إلى  ، ويذهب الشاعرنسانمادى دون النظر للمقابل آلا وهو الإ
يفتش في الوجود لكى يقف عند بعض الفلاسفة أمثال ماركس وجارودى  حينما

متاهات الفكر المادى مما يفقده إيمانه إلى  وجوركى ورامبو حتى يصل
الدين "الخلاص من خلال الثالوث الذهبى إلى  بالمجتمع ليتراجع ثانية ويهتدى

 .(5) "الفن –السياسة  –

والشمول في الرؤية حدد الشاعر طرقه، لتكون  الاتساعوبهذا القدر من 
شكل  والتي" والشر الخير"الخالدة  بالازدواجيةالبداية من الحياة التي تتسم دائما 
                                                 

(1 )
 .16، ص5005المصرية العنمة للكتنب فصلة  نعيمة مراد، المارح الشعري عند صلاح عبد الصبور، الهيئة
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ن كان ثالوثا متناقضا  " والشر الخير"طبقا للمعنى كل منها ثالوثا ذهبيا أيضا، وا 
الشر فيتمثله أما  "الخير" للأول: والحرية والعدالة الصدق"يغيبان  اللذان

هذه المعانى أقام الشاعر أعمدة أعماله الخالدة  ومن" .. الطغيان والظلمالكذب"
 العملان اللذان سوف نتعرض لهما. وهما" الحلاج وليلى والمجنون مأساة"ومنها 

إلى  اهتدىاة الشاعر تعد ثالوثا ذهبيا أيضا بعد أن على أن مجمل حي
بداية الطريق، من خلال خوض تجارب الإيمان، ثم رفضه هذا الخط تماما 

وراء نيتشه وأفكاره العدمية، وقد  بانسياقهما يشبه الإلحاد  يهإل والاندفاع
 أبدع بعض أشعاره التى تحولت وفيها" سنوات عشر"مساحة زمنية  استغرقت

 ."في بلادى، أقول لكم وحياتى في الشعر الناس"اوين دو إلى 
 شكل أخر بعد أن يفقد إيمانه بالماركسيةإلى  ويتجه الشاعر بعد ذلك

التيار الوجودى وعبد الرحمن بدوى الذى تأثر به حتى أنه يتولد عن ذلك إلى 
 "الحلاج مأساة"و" الفارس القديم أحلام"لرؤاه في ديوان  انعكاسابعض أعماله 

تأملات في زمن "ثم ديوان  "مسافر ليل"و "ليلى والمجنون"و "الأميرة تنتظر"و
عشر  استغرقتهذه الفترة الثانية التي  "حياتى في الشعر"من كتاب  "جريح

 .5495 – 5495سنوات 
ثم المرحلة الثالثة ليكتمل المثلث الذهبى الذى شكل أعماله ما بعد 

والذى لم يحقق حلمه الكبير كشاعر في المرحلة الوجودية  اكتشفهالعجز الذى 
ذاته ليبدأ معه  نسانالإإلى  حيث رفض أن يكون المجتمع هو الرمز، ولجأ

الله... الدين بعد إلى  رحلة البحث عن المثال، فكان أن لجأ مرة أخرى كما بدأ
من مشواره الماضى خبرات ثقلته وأوضحت أدواته الفنية التي  اكتسبأن 

يصوغ من خلالها تصوراته، وقد تزامنت لديه فكرة أصبحت طوعا لأمره لكى 
 "بعد أن يموت الملك"اللامعقول وبيكيت ويونسكو والتي أرزت مسرحيته الأخيرة 

 .(5)وهكذا كانت رحلة الشاعر الطويلة بين الشك واليقين
                                                 

(1 )
 .119، 111المرجع الانبق، ص  
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على أن كتابات الشاعر لم تكن تأتى من فراغ ولكنها نتاج مجهودات 
 أربعة“، “مسرحيات  خمس“دواوين شعرية،  سبعة“ضخمة أفرزت كل ما سبق 

من الترجمات الشعرية والمسرحية والروائية ونحو ستمائة  وعدد“عشر كتابا 
 .5495 – 5419مقالة أدبية ونقدية ما بين 

وقد كان تشكيل وتوجيه فكر الشاعر مبنيا على أسس قوية منها 
ثم الموروث "وكثيرا من الفكر الغربى  "استثناءالتراث العربى كله دون "

من الفرعونى ومرورا باليونانى والبابلى والآشورى مع حكايات  "بدءا ىالأسطور 
تزود به الشاعر فى  الذيذلك الفكر الصوفى إلى  . أضف(5)سليمان الحكيم

مراحل مختلفة من حياته والتى كانت بذرته راكدة بداخله منذ الصغر وقد 
 ."الحلاج مأساة"ذلك فى مسرحية  انعكس

كل هذه المسميات، الموروث الشعبى والفلكلورى إلى  ةضافبالإ
والفلسفات المختلفة التى آمن بها الشاعر فى مراحل حياته منذ.. أرسطو 

 وأفلاطون ونيتشه وجارودى وسارتر وكامى وبوسييه والفكر الماركسى.
ويزيد الشاعر فى أرصدته الفنية واللغوية من بعض كتاّب العصر مثل 

النفس البشرية، كذلك إلى  سى صاحب المقدرة على النفاذديستوفسكى الرو 
ترجمها الشاعر  وقد" غجرية أغانى" الشعرى وديوانه" لـوركا"سبانى الشاعر الإ

بالمصالحة بين التراث والجديد وقد أخذه الشاعر فى بعض  اتسمتحيث 
أعماله.. كذلك تأثر بالشاعر اليونانى كازانتزاكسي، ثم الفيلسوف الفرنسي 

 ، وهذه النوعيات المختلفة مع كل ما حققه الشاعر بالإضافة"برجسون نرىه"
قراءات متفرقة لكل من.. لينين.. بوذا.. المسيح ودانتى.. ثم الإلياذة إلى 

تمكن الشاعر من مذج هذه الثقافات فى إنتاجه  وقد“ هوميروس“والأوديسّة لـ 
                                                 

(1 )
 .59ـ المرجع الانبق، ص 
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ز. على أن الشاعر المتنوع ليُخرج بعد ذلك أدبا له طابعهُ الخاص المتمي
تأثر عبد الصبور به حتى أن أوجه الشبه بينهما  ازداد الذيالوحيد  هو" إليوت"

ميدان الدراما الشعرية، إلى  انتقليكاد يتطابق.. فكلاهما بدأ شاعرا غنائيا ثم 
وكلاهما ظهرت الملامح الدرامية فى شعره الغنائى قبل أن يكتب الدراما 

ر، حيث جعلاها بُعدا ثانيا لإعمالهما الفنية.. وقد الخالصة. وعَشِقَا الأساطي
 عَرِفَ عبد الصبور من إليوت، شخصيات القناع.

أثار ضجة أضخم من  الذيوقد حقق عبد الصبور للشعر التجديد 
 ضجة إدارة الشعر التى تَنَازَعْهاَ شوقى والعقاد ذات يوم. 
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 :مقدمة
من  اتصفشعر الذى لقد عرف المسرح منذ بدايته المبكرة من خلال ال

بعد أن مر بعدة محاولات سابقة حيث تطور  "إسخيلوس"داخله بالدراما على يد 
إلى  واللاحقون عليه ليتحول الشعر الدرامى "سوفوكليس"بعد ذلك بداية من 

دراما شعرية بعد أن تعددت شخصيات المسرحية وأصبح الصراع عاملا أساسيا 
الرومان الذين إلى  ليونانى، وقبل يصقمته فى نهاية العصر الإلى  حتى وصل
الدراما  اتخذواظ على قالبه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلا إنهم احاولوا الحف

الرومانى حتى  "سـنكا"الشعرية وبخاصة التراجيديات شكلا مستقرا من خلال 
ولكن فى نطاق  وانحسارالمسرح نهائيا، ويتأرجح بعد ذلك ما بين نهضة  اندثر

خارجها حتى القرن السادس عشر لكى يفيق أو  داخل الكنيسةضيق سواء 
من أو  "وليم شكسبير"المارد ويقهر الساحة الفنية بدراما شعرية قوية سواء من 

ليشهد العالم قفزة هائلة للدراما الشعرية والتى تعيش  "بيير كورنى"و "جان راسين"
 على مر الزمان وحتى عصرنا الحديث وما بعده.

الدراما الشعرية بعد أن هبطت قرابة خمسة عشر قرنا، وهكذا ولدت 
وُلِدَتْ لتعيش ولتكون دليلا يهتدى به كل من جاء بعد ذلك خبت نورها فى 

النثر لغتةً  اتخذتمختلفة كالرومانسية والواقعية والرمزية وغيرها والتى  اتجاهات
فوتها لها، إلا أن الدراما الشعرية لم تمت ووجدت من حين لأخر من يوقظ غ

 الشرق. أو  سواء فى الغرب
ولقد سيطرت لغة النثر فى أوائل القرن الماضى على المسرح المصرى 

مؤلفات متواضعة أو  من خلال التعريب والتمصير والإعداد لنصوص غربية
المشاهد أن ذلك الشكل هو المسرح، إلا أن ظهور أمير الشعراء  اعتقدحتى 

اولاته المبكرة من خلق مسرح شعرى بمح الاعتقاديكسر ذلك  "أحمد شوقى"
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وبمقومات الشعر الدرامى وليس العكس، ولكنها بداية جريئة من شاعر متمكن 
وجد فى الشكل المسرحى كأداة تعبير غير مباشر قدرا أكبر من الحرية فى 
طرح أفكاره ورؤاه فى ثنايا حواراته لم يكن من المتاح له أن يجدها فى القصيدة 

المسرح الشعرى تجاوزا،  باسملِـدَ شكلًا جديدا فى مصر عرف الشعرية، وهكذا وُ 
 –قمبيز  –مصرع كليوباترا "عدّة قضايا سياسية منها  "شوقى"ومن خلاله يفجر 
وهذه قضايا مسرحية من خلال  "وعنترة ثم مجنون ليلى –على بك الكبير 

شكل الشعر الدرامى الذى أصبح أساسا لشكل جديد من المسرح، على أن هذا ال
يمكن أن يكون قد أصابه بعضا من القصور بحساب المنهج النقدى، يتضح 
ذلك فى إنشاء القصائد داخل المسرحية حيث تعطل تطور الحدث وتبطئ 

ة الدرامية المرتبطة يالحركة المسرحية، وكذلك تجهض التخلق المكتمل للشخص
لنتائج الإيقاع الدرامى للمسرحية إحدى ا استرخاءبالحدث وحركته، وكأن 

الجوهرية المتربة على سيادة الروح الغنائية، أى أن الصراع الدرامى تراجع، 
 ومع ذلك فيرجع الفضل له فى إقامة مسرح شعرى عربى من العدم.

ذا كان شوقى قد وضع الأسس، فقد تمكن نفر بعد ذلك من   استكمالوا 
عزيز " المسيرة بعد أن وجد أرضا ممهدة يمكن أن يقيم عليها البناء، وكان

وهى شكل سياسى أيضا، ثم  "قيس ولبنى"ومسرحية  5491عام  "أباظة
كانت  "أباظة"ولكن اللغة التى صاغ منها  5499عام  "العباسة"مسرحية 

الماضى حيث تشيع فيها الألفاظ المهجورة والميتة، وهذه إلى  معجمية تنتمى
لكى يفهمها دون المُشَاهِد إلى  نقطة قصور فى لغة المسرح التى لابد وأن تصل

عناء، وعابه أيضا التطويل فى بعض المشاهد التى تُعَدْ غريبة على البناء 
الدرامى، وكانت النتيجة النقدية أيضا تناسى الفعل الدرامى وحيويته وتأجيل 
الأحداث، وهذا فهم خاطئ لماهية المسرح كفن مستقل، وعلى ذلك نجد أن 

أو  يضيف جديد سواء فى الشكل لا "شوقى"رغم ما وجده من  "عزيز أباظة"
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الكم المسرحى، ولكن يحسب له الحفاظ على الشكل حتي يمكن التواصل بعد 
 ذلك.

الرصيد بدايته لكى يضيف عليه مسرحية واحدة  من" باكثير"ثم يتخذ 
، هذه لشكسبير" جولييتو  روميو"أن ترجم مسرحية  بعد" ونفرتيتى إخناتون"

ة ولكنها تعد رائدة للمسرح الشعرى بشكله الفنى المسرحية التى كتبها وهى الوحيد
المكتمل كعمل مسرحى شعرى والذى يُعد الأول فى تحقيق البناء الداخلى 
للشخصية بعيدا عن السطحية للإنتاج السابق، فهى بحق إنجاز يحسب له 

الأرصدة المجهولة لكى يكمل رحلة الكمال للمسرح الشعرى كفن  اخترقحيث 
 راسخ.عربة 

 عبد"يحمل المسئولية بعد ذلك  لكي" باكثير"المسيرة بعد  وتستمر
الصوت القوى والرؤية الفكرية المتقدمة والتى ظهرت  صاحب" الرحمن الشرقاوى

 عام" الرئيس تورمانإلى  مصرى أب"من  ابتداءفى أعماله المسرحية المتعددة 
 عام" الله ثأر"و" مهران الفتى"و" عكا وطنى" ثم" جميلة مأساة"إلى  5415
، كل هذه الأعمال تولد عنها مسرحا شعريا حقيقيا فقد تأكد من خلالها 5499

 الشكل الشعرى الجديد والتطور الدرامى.

لقد تناول الشرقاوى فى مسرحياته قضايا عامة ثورية ليست بعيده عن 
بالقضايا على حساب  اهتمالعربى بصفة عامة، ثم انه أو  المواطن المصرى

لها فى أحيان كثيرة تعطل الحركة المسرحية دون مبرر فنى بناء الشخصيات جع
حيث كانت الشخصية بوقا أجوف مهمتها نقل آراء المؤلف على نحو مباشر 
وليست كشخصية تتخلق فى مسيرة الحدث الذى يكشف بنيتها الداخلية، وعلى 

خلق إلى  من خلق الشعر الدرامى دون أن يصل“ الشرقاوى “ ذلك فقد تمكن 
حية، وأن يقيم بناءً مسرحيا ثابتا، فرغم جمال الشعر وقدرته على أن شخصيات 
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يستوعب تراث الماضى ويعبر عن أفكار الحاضر فقد كان ذلك يتم داخل بناء 
 ممتد يعيبه طغيان الروح الغنائية على روح الدراما.

ثم نتوقف عند شاعرنا الذى نحن بصدد التعرض لمسرحيتين من 
الذى ياتى لكى يضع لبنة فى البناء الذى  "الصبور صلاح عبد"أعماله الخمس 
فى البداية من خلال قصائده  "عبد الصبور"حيث تمكن  "شوقى"وضع أساسه 

إلى  التى حملت فى طياتها دراما شعرية وعن طريق الرؤية المركبة للعالم
رحاب التعددية الفكرية إلى  "الأبيض والأسود"تجاوز الإزدواجية المجدبة 

وقد جاءت أعماله المسرحية من خلال مرحلتين، الأولى  شملت والفنية، 
ليلى "ثم  "الأميرة تنتظر "مسافر ليل"و "مأساة الحلاج"مسرحياته الأربع 

 ."بعد أن يموت الملك"لكى تشتمل المرحلة الثانية مسرحيته الخامسة  "والمجنون

ه الباحثة مسرحيتي اختارتوقد تركز البحث على المرحلة الأولى حيث 
خلال  من" عبد الصبور صلاح"الأولى والأخيرة من هذه المرحلة، وقد تمكن 

ذلك الشكل وأن يحوله عن جدارة من شعر إلى  هذه الأعمال أن يضيف جديدا
دراما شعرية لها كل المقومات الفنية بداية من لغة أو  شعريمسرح إلى  مسرحى
طوال  وامتدادهلصراع بناء الشخصية وتطوّرها داخل الحدث وخلق اإلى  الحوار

العمل وحتى نهايته، وذلك سوف يتكشف بصورة أدق من خلال التعرض 
 للمسرحيتين.

إلى  "شوقى"إن المسرح الشعرى، والدراما الشعرية ولدت لتبقى بداية من 
وصفها الدكتور عز الدين إسماعيل  والذي" عبد الصبور صلاح"ما بعده 

 بفاوست الباحث عن الحقيقة. 
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 ولالفصل ال 
 مسرحية مأساة الحلاج

هذه المسرحية هى باكورة أعمال الشاعر فى مرحلته الأولى حيث تمكن 
دراما شعرية وقد إلى  المسرحى للرواد الذين سبقوه من أن يحول دنيا الشعر

التكثيف الدرامى فى ذلك إلى  تخلص من الشكل الخطابى والغنائى حينما لجأ
بشاعة الواقع فى سيطرة قوى البطش  من خلاله كشف القناع عن الذيالعمل 

وتبدو سيطرة هذه  الموت.ومحاصرتها له حتى  نسانوالظلم على مصائر الإ
كل وسائل القهر مع ضعف قوى  امتلاكهاإلى  القوى ودمويتها فادحة بالنظر

 السلاح المتكافئ وضراوة الصراع من ناحية أخرى. امتلاكهاالمقاومة وعدم 

يعيد صياغته وهو  لكيالتاريخ إلى  قد لجأ وعن المسرحية فإن الشاعر
براز الرمز الذى يجسد حاضرا  يهدف من وراء ذلك بعض اسقاطات سياسية وا 

 .ةدون أن يتعرض لمساءل

والشاعر يبدأ مسرحيته من حيث النهاية. وهذه تحسب له طبقا لما كان 
حيث  "أوديب"وفى مسرحية  شعرا،عليه منذ بداية المسرح الإغريقى والذى بدأ 

التقى الكورس منذ بداية النبوءة التى تتحقق ببداية العمل  حتى نهايته التى لم 
  .(5)تكن سوى الخبر الذى ألقاه الكورس فى بداية المسرحية

 –الفلاح– التاجر“..ونجد هنا الشاعر يستبدل الكورس أوديب بالثالوث 
رحية يمثلون طوائف الشعب وهم فى المنظر الأول من المس وهم"الواعظ 

منهم يسأل عن سبب الموت  وكل" الحلاج"يتحاورون حول صلب ذلك الشيخ 
 فى الحوار:ويستلهم فكرة يمكن أن تفيده مستقبلا، ويتضح ذلك 

                                                 
(1 )

 .106، صـ 1815طه حاين، من الادب المارحي عند اليونن ، مطبوعنت الجديد.، العدد الخنمس،  
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يكون أمره حكاية طريفة أقصها لزوجتى  قد"نعم  : التاجر
تحب أطباق الحديث فى  فهى" حين أعود فى المساء

 موائد العشاء.
قعيدة بلهاء..  نى فضولى بطبعى.. كأننىأنا فإنأما  : الفلاح

وكلما نويت أن أكف عن فضولى يغلبنى طبعى على 
 تطبعى.

وحبذا لو كان فى حكايته موعظة وعبرة.. فإن ذهنى  : الواعظ
قصة ملائمة تشد لهفة الجمهور  ابتكارمجدب عن 

أجعلها فى الجمعة القادمة موعظتى فى مسجد 
 .(5)المنصور

من خلال الحوار المتبادل بين ثلاثتهم صورة يتضح والشاعر هنا يرسل 
من خطوطها الرئيسية كنه الفلسفة التى تحكم وتتحكم فى فكر عامة الناس، 
فالمادة الواحدة، وهى هنا منظر الحلاج مصلوبا، يتولد عنها عدة أفكار تحقق 
هدفا يختلف تماما عن سابقيه، ويتضح كذلك فى أن الشكل الفنى بمدلوله 

مع التعبير اللفظى وأن مضمونه يوازى المعنى الذى قصده الشاعر يترادف 
ة وما شابهها، فرغم بشاعة المنظر إلا أن هؤلاء ينظرة فلسفأو  فكرةأو  دلالة

الثلاثة يجد كل منهم ما يروقه وما يعود عليه بالنفع، وهى صورة مركبة 
سيقى ثلاث لوحات والمصدر واحد والكلمات متراصة توحى بمو إلى  انقسمت

يقاع هادئ طبقا لنوعية الحوار الذى يبعد تمام عن أى صراع تطور، أو  وا 
الدنيوية ولكن يجمعهم فى ذلك أو  فالمستوى يكون واحد رغم الثقافة الدينية
 منفعة حسية وذلك واضح فى مناقشاتهم.

                                                 
(1 )

 .9، صـ 1890صلاح عبد الصبور، مارحية مأسنة الحلاج، مكتبة روز اليوسف،  
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يتعرض لصورة أخرى تفسر  لكيوينتقل الشاعر من تلك الصورة 
" الحلاج"لاثة هن حكاية ذلك الرجل المصلوب طرحه هؤلاء الث الذيالسؤال 
أن العدد تضاعف..  أى" ستة"حينما يلتقوا بمجموعة من الحرفيين وهم  وذلك

داة أالتى تعترف بأنهم قتلة الحلاج، و ويدور الحوار بين الثلاثة والمجموعة 
الجريمة لم تكن سوى الكلمات، ويرسم الشاعر صورة فنية زاخرة بالمعانى 

 الثلاثة:السائلين إلى  أرادوا له أن يصل الذينى وتوضح المع
 صفونا.. صفا.. صفا : المجموعة

 الجهر صوتا والطول
 الول الصفوضعوه فى 

 ذو الصف الخافت والمتوانى
 وضعوه فى الصف الثانى

 اعطوا كل منا دينارا من ذهب قانى
 براقا لم تلمسه يد من قبل
 قالوا صيحوا.. زنديق كافر

 .(5)كافر صحنا.. زنديق
التى أرادها رجال الحكم  الاعترافاتوتستمر المجموعة فى رصد كل 

 الثلاثة:ل ءج فى رقابهم، ومع مغادرتهم يتساحتى يحملوا دم الحلا
 هل أدركنا شيئا : التاجر
 لا.. أنا لم أفهم : الواعظ
 .(2)فلنسأل هذا الجمع : الفلاح

                                                 
(1 )

 .10نفس المرجع الانبق، ص  
(5 )

 .11المرجع الانبق، صـ  
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لذين تسببوا فى قتل صريحا بأنهم هم ا اعترافافى حوار المجموعة 
 الحلاج.. ولكن الثلاثة لم يصلهم المعنى.

 اعترافاتأما الصورة الفنية فى الحوار السابق فهى تتجسد فى 
من خلال صورة تشكيلية  الاعترافالمجموعة، وقد أراد الشاعر أن يكون ذلك 

جاء فى الحوار لتتكون منه تلك  الذيتحققت بالكلمات والمعنى والوصف 
 الذيالقارئ حتى تستقر شكلها أو  ذهن المشاهدإلى  حسية التى تصلالصورة ال

لا بالمعرفة  رسمه الشاعر.. حيث أن من وظيفة الشعر نقل الأحاسيس بالأشياء
 .اكتملتتكون الصورة قد  الاعترافالشاعر من رصد  ينتهيبها، وحينما 

 والصورة التى رسمها الشاعر من أبياته الشعرية السابقة لم يكن من
 الذيتجسيده، لأنه لا يزيد عن الوصف المباشر إلى  للحوار النثرى أن يصل

يبرز حقائق يتلقاها العقل بعيدا عن الوجدان، ولكن فى حالة وصف الشاعر 
السابق ورسمه لتلك الصورة يمكن للعاطفة أن تتجول داخلها وتنفعل بها مع إدراك 

أقوى، ومع ذلك لا يصل  عالوالانفالعقل لمعانيها، وهنا يصير التأثير مزدوج 
يشذ  المعنى لهؤلاء الثلاثة، فالتاجر يعترف بأنه لم يفهم شيئا، والواعظ يوافقه، ولا

 يرى فى تكرار السؤال من غيرهم أمل فى أن يعرفوا الحقيقة. الذيالفلاح 

ولأن الحدث لابد له أن ستمر، والبحث عن الحقيقة لابد لها من 
جمع أخر على أمل أن يجدوا الإجابة عن إلى  متابعة، لجأ هؤلاء الثلاثة

علما بأن الإجابة لن تجدى ولكن  الصلب؟!ولماذا كان  هذا؟!!تل قالسؤال، من 
التزود من معرفة الخبر تفرز معلومة يمكن أن تفيد فكل منهم له موضعا سوف 

يتوسمون فيه  الذييلقى معلومته داخله.. وتكون المجموعة الثانية هى الملجأ 
السؤال من الفلاح عندما يريد التعرف عليهم  ويكون" الصوفية المجوعة"ب الجوا

المجموعة  اعترافكما كان  تماما" القتلة نحن"والإجابة مباشرة دون مقدمات 
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الأولى، وبنفس الجملة، والأداة واحدة، القتل بالكلمات، فى كلتا الحالتين، ليزداد 
ثلاثتهم يصرون على الأمر غموضا وصعوبة والإجابة لم تتضح بعد و 

نتيجة.. ولكن إلى  موقفهم.. الحصول على الجواب ويتحاورون عسى أن يصلوا
الموقف يزدادا غرابة والصوفية يعترفون بأنهم القتلة ولكن هؤلاء الثلاثة وقد 

 .!"والفلاح حتى الواعظ لم يفهم شيئا التاجر"توقف فكرهم عن نقطة عدم الفهم 
القتلة.. وأسباب القتل متعددة ولكنها وتظل المجموعة تعترف بأنهم 

كانت من أجلها تلك النهاية،  التى" الكلمات" وهيتتفق عند سبب أساسى 
الصلب، الموت.. وكلها مرادفات لمعنى واحد، معنى كان الحلاج فى شوق إليه 

يحزنكم فقده  أولم“حياة أفضل.. حينما يبادر الواعظ بسؤالهم إلى  يصل لكي
 :بالاعترافالمجموعة  فتبادر“

 أبكانا أنا فارقناه : المجموعة
   وفرحنا حين ذكرنا أنا علقناه فى كلماته

 ورفعناه بها فوق الشجرة
 وسنذهب كى نلقى ما استبقينا منها

 فى شق محاريث الفلاحين
 ونخبئها بين بضاعات التجار

 ونحملها للريح السواحة فوق الموج
 وسنخفيها فى أفواه حداة البل

 وجه الصحراء الهائجة على
 وندونها فى الوراق المحفوظة بين
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 طوايا الثياب
 وسنجعل منها أشعارا وقصائد

 قل لى ماذا كانت تصبح كلماته
 .(5)يستشهد؟!لو لم 

يقة واضحة قإن ما أقرته المجموعة فى الأبيات السابقة لم تكن سوى ح
وحها داخل كل منهم وداخل الحلاج نفسه قبل الموت، ولكنها حقيقة رغم وض

منه، وعلى ذلك فهى غائبة عن  اقتربواغير مرئية بل محسوسة من بعض من 
هؤلاء الثلاثة الذين رأوا الحلاج لأول مرة.. ولأخر مرة مصلوبا والسبب يتحمله 

 كل من يعرفه.

مسرحيتى  كانت"فلم تكن سوى الكلمات حيث يقول الشاعر معترفا 
لى نقيا لا تشوبه شائبة..  بقي الذيالعظيم  نسانمأساة الحلاج معبرة عن الإ

 .(2)"وهو الإيمان بالكلمة

جعل منزلة  الذيومازالت الصورة تحمل داخلها عمق رؤى الشاعر 
" بها فوق الشجرة ورفعنا"الحلاج بعد موته عالية.. وذلك على لسان الصوفية 

ذا كانت الكلمات قد رفعت  وهذه مكانة متميزة لم يصلها وهو بين الأحياء، وا 
أن تنشره فى أرجاء  يكفيتلك المنزلة فمازالت تحمل من القوة ما إلى  اصاحبه

داة يعترف بها الصوفيون فى كلماتهم، منها محاريث أالأرض بأكثر من 
الأرض حتى تذوب الكلمات مع التربة كى تصير غذاء للحبات المنزرعة فتقوى 

 التجار المنتشرة فى أرجاء الأرض. ئعبها صلب الثمرة، ومنها بضا
                                                 

(1 )
 .15، 11المرجع الانبق، صـ  

(5 )
 .505المارح الشعري عند صلاح عبد الصبور، مرجع سنبق. ص  
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عبر البحار حتى تنشرها في ارض لم يصلها  المرسلةومنها الرياح 
وتكون نظره الشاعر ورؤيته ابعد من ذلك فهو يعبر البحار بكلماته التي  إنسان

بل من خلال حدثت الأ الواسعةتحملها الرياح وكذلك يقطع بها فيافي الصحراء 
 اللوحةمن خلال قد تجسدت  الفنية الصورةن أ المعمورةليوزعها على قطاعات 

بعد من الحدود أإلى  طارها لتبعث بخطوطهاإالتي تحتم لها فتمكنت من كسر 
الذي جعل الحلاج من  حساسللشاعر والإ الثقافيةكل ذلك من خلال الرؤيا 

لم يكن ليصل إليها في  ةقو إلى  فقد تحول الرغبةخلال هذا الاستشهاد قد حقق 
 الشرطةحين كان حيا ولم تمنع رجال  حياء فكلمات الحلاج تثمروجوده بين الأ

إلى  لكي تتحول تلك الكلمات الفرصةبعد موته فهناك أما  من القبض عليه
 يرددها الناس في كل البقاع ويكون الحلاج بذلك قد حول وجوده الزائل نشودةأ

ن يتلاشى المحب في أنه كصوفي يحقق غايه منتهاه وهو إقيمه باقيه فإلى 
ن الشعر إخرج بها الشاعر ويقول الناقد محمد عناني  الصورةالمحبوب وهذه 

 التجربةن تمر ألا إالحسيه وما التصوير الفني  للتجربةهو التصوير الفني 
 .(5)ثرصوره فنيه قويه الأإلى  بالذهن فيلقيها ويعدل من بنائها ويحولها

 الصورةفي  المواجهةوهذا ما فعله الشاعر عبد الصبور وهذه كانت 
التي توضح سبب موت  الصوفية ةومجموع الثلاثةي جمعت الرجال الت الفنية

ن تكون كلمات الحلاج وسيله أفي  العريضةالحلاج واشتراكهم في نهايته وآمالهم 
أو  كمجموعه الثلاثةفي كل مكان ولم توصل المعنى أيضاً لهؤلاء  هائلةعلاميه إ

أو  خطوطسبب واضح دون تداخل  ةمباشر إجابة  سبب الصلب فهم ينتظرون
بغيتهم حتى يدخل  الثلاثةن يدرك أدون  الصوفيةتشابك الفاظ وتتصرف جماعه 

مع هذا  ةثالث ةبعد انصراف المجموعتين ويجد الرجال فرص المرةفرد واحد هذه 
                                                 

(1 )
 .51، صـ 1881محمد عننني، النقد التحليلي، الهيئة المصرية العنمة للكتنب،  
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ثرياء بلدته ترك أحد أنه كان أحدهم عنه ويتعرف الواعظ عليه أل أالرجل الذي يس
كون تابعا من مريد الحلاج المقربين بل رفيق ن يأفي سبيل الاتباع  والثروةالجاه 

 .الكلمةالتي جعلته شهيد  الروحيةمنزلته إلى  كفاح ولكنه لم يصل
لسؤاله عن سبب موت الشيخ وقبل السؤال  الأخيرة الفرصةوتكون هذه 

نا الذي أنه هو أيضاً القاتل أوف بصيكون الجواب حيث يعترف الشبلي ذلك المت
 تفصيليا:من قتل هذا الرجل ويعترف الرجل  القصةشيخ ما  قتلته ويكون السؤال يا

 أولم ننهك عن العالمين : الشبلى
 قد كنت عطرا نائما في وردته 

 انسكبت؟لمن 
 وردة مكنونة في بحرها 

 لما انكشفت؟
 وهل يساوي العالم الذي وهبته دمك 

 وهبت؟هذا الذي 
 سرنا معا على الطريق صاحبين 

 انت سبقت 
 ت بالعطاء احببت حتى جد
 لكنني ضننت 

 حين رأيت النور تقت للرجوع 
 ها انت قد رجعت 

  الحياةاعطيك بعض ما وهبت 
 بعض ما اعطيت 

 .(5)يلقي إليه ورده حمراء
                                                 

(1 )
 .16أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، صـ  
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رسم معالمها  ةفني ةلقد حقق الشاعر من خلال هذا الحوار صور 
 من حيث والصورةبالكلمات والتضاد الواحد الذي اشتمل على السؤال والجواب 

من تقسيم الشاعر لحوار الشبلي  المتولدةالبناء والتكوين تجسدت فيها الموسيقى 
اثنتين مما أو  الثاني فمن واحدهأما  ثلاثةأو  ول من تفعيلتينكل شطرين الأ

 ن الشاعر يلجاأيعطي الصوت غرسا مختلفا وهرموني في اللحن المنطوق ثم 
أما اللونين  للصورةكد لوان لكي يبرز المعنى وهو لون مؤ توظيف الأإلى 

والدم  ةين الوردتحمر في اللفظبيض والأالشاعر في ذلك الحوار فهم الأ ادخلهمأ
بيض وقد مزجهما معا في حوار واحد وهي تقابله حمر ثم النور للون الأللون الأ

حاء الموت إيتعني هنا مقابله  الازدواجيةتتحدى مجرد الحياه والموت وهذه 
بين حاضر وغائب بين الملموس وغير  المقابلة إلى حمر عند الحربالأ

كم منزله الشهيد المصلوب منزله لا ينطبق عليها  عاليةالملموس بين منزلها 
أو  الورد ةحمر أو  الجرح ةرضيه توصف بحمر أومنزله  وطهارةغير البياض 

 .(5)شخصيه الحلاجإلى  الغروب وكلها دلالات تشير ةحمر 

 جليس للحلا الصورةرسم الشاعر تلك ومن التكوين اللفظي والمعنوي 
حيا فيه الماضي أبعد ما يكون الوصف فقد أإلى  مطلوبا فقط ولكنه تعدى ذلك

لم يكن  تأثيرامات داخله الموت نفسه لكي يكون ذكرى كمؤثر في من حوله أو 
 الصورةن يبرز أليتحقق في حياته وقد تمكن الشاعر من خلال هذا الشعر 

للشاعر هي قدرته  ةعظم قدر أن طلوب ولكنه مؤثر لأبحس نابض مفسر لواقع م
على  القدرةنما ا  مامنا بوضوح و أسرار العالم أعلى بسط  القدرةعلى التفسير ليس 

 .(2)ا كاملا بجديتهاإحساسشياء بطريقه تثير فينا الأ ةمعالج

                                                 
(1 )

 11، صـ1881 يوسف حان نوفل، الرمز واللو  عند صلاح عبد الصبور، الهيئة المصرية العنمة للكتنب، 

 .10، صـ 1880سمير سرحن ، النقد الموضوعي، الهيئة المصرية العنمة للكتنب،  ( 5)
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التي حققها الشاعر من حوار الشبلي وهو يرد  الصورةوعلى ذلك كانت 
واعترف له  جوقد توحد في الحوار مع صديقه الحلا الثلاثةعلى تساؤل الرجال 

امام  المؤكدةفي حين يشمل اعترافه ضالته  ةعلى منزلأإلى  التي رفعته بالحقيقة
نه القاتل حينما نطق لفظا أكلمات الشبلي الاعتراف ب ايةوتكون نه حلاجال

ن أن دو  الثلاثةنا الذي قتلته ومع كل ذلك يخرج الرجال أغامضا بحياته 
 واحدهم يعترف عجبا لم ندرك شيء ويوافقه زميله ليحاولأيحصلوا على شيء ف

هي الشاعر هذا نخرى اللحاق بالشبلي حتى يمكنهم المزيد من الوضوح ويأ ةمر 
 ؟."من قتل هذا الرجل المصلوب"السؤال  ةالمنظر بمعاود

ك البداية وقد تمكن ن الشاعر في هذا المنظر قد جعل النهاية هي تلإ
ساسيا واختلف في كل منها أفيها طرفا  حلاجور فنيه كان الصمن خلق ثلاث 

 متجانسةخرى أمن الشعب ثم  مختلفة ةبمجموع أخر حيث بدالطرف الآ
قتلت هذا الشيخ المصلوب حتى  بأنهمخيرا الشبلي وكلهم يعترفون أو  الصوفية

يخرجون من ن السائلين والذين اشتركوا في التواجد خلال هذه الصور الثلاث أ
 شافيه.. ةجابإتلك اللقاءات دون الحصول على 

ربعه مناظر البداية في بيت الحلاج ومعه أالشاعر مسرحيته في  ويبدأ
تعكس مدى الزهد الدنيوي  ةلياخرقه ب الصوفيةصديقه الشبلي مرتديا ملابس 

 الحوار:العمر ويدور بينهم  ايةوهي شيخان في نه
 سالشمإلى  لا بل حدقت : الشبلى

 وطريقتنا ان ننظر للنور الباطن

 اجفاني في قلبي أرضيولذا فانا 

 واحدق فيه واسعد

 وارى في قلبي اشجارا.. وثمارا
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 ومصلين.. واقمارا ةوملائك

 .(5)وشموسا خضراء وصفراء وانهارا

الذي  جعلى سؤال الحلاإجابة  في حوار الشبلي الفنية الصورةما أ
 الظاهرة الرؤيةتعكس ازدواجيه  "بعيني كيف أسيت النور"صديقه إلى  يوجهه

يرى ما لا يراه الشبلي الذي يؤثر  جنه على حق والحلاإوكل منها يرى  والباطنة
نه يرى داخله كل ما يطوق أالتقوقع داخل نفسه التي يزودها بكمال الزهد حتى 

فهو يرى ما يراه الشبلي ويزيد عليه  جالحلاأما  إليه الصوفي في علياء كماله
ن الشاعر يرسم أالتي تعكس مدى الظلم الواقع على المجتمع  المادية ؤيةالر 

 نسانسواء كانت قضيه الإ بقضاياهفنيه لتصوير همومه  ضرورةبالكلمات وهي 
بعيدا عن هموم الناس ولكن  صوفا لنفسهت.. فالشبلى يعين زاهدا م(2)المجتمعأو 

ه بالواقع المرير إحساس يجمع بين الزهد الداخلي والتصوف الذاتي وبين جالحلا
 .العدالةالذي قتلت فيه روح 

وهذا ما صوره الشاعر في حوار الشبلي الذي يعترف فيه برؤيته للنور 
فهو يراها ولكن الشبلي  الناريةالحمراء  بالأصابعوالشمس التي يصيفها الحلاج 

تلك الشمس ولكن داخله هو بقلبه الذي يحتمل كل شيء أو  يرى ذلك النور
ن يكون ملموسا ليصير محسوسا وتكون الرؤيا هنا ذاتيه والشعور أيمكن جميل 

 العامة الرؤيةإلى  بالإضافةالذي يرى ما يراه الشبلي  حلاجفردي عكس ال
بها غيره من فقراء الناس وعلى ذلك يصل  يتأثربها كما  يتأثرالتي  المادية
حمر أكون لهيبا يعكسه ليأو  داخله لكي يطفئ هذا النورإلى  هم المريرإحساس

لفاظ أنهارا وكلها أا خضراء وصفراء و سفي حين يراها الشبلي شمو  ةونارا حارق
                                                 

(1 )
 .51، 50أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، ص  

(5 )
 .11أنظر، صلاح عبد الصبور، الرمز واللو ، صـ  
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الذي  المحرقةنار الشمس أو  حمرليس لها علاقه باللون الأ ةرطب هادئةلمعاني 
 يصطلي بها فقراء الناس.

التي يعيشها الشبلي وهي عكس  النفسية الحالةهنا تجسد  فالصورة
الحلاج وعلى ذلك فان موقف الشبلي هو موقف العارف  خرى يحياهاأصوره 
العاشق الاناني الذي يحتفظ بمعشوقه النوراني أو  المتلذذ بها الصوفية بالحقيقة

عن كل ما  والعزلةعن طريق مجانبة الدنيا  الحقيقةهذه إلى  داخله وهو يصل
 قةالطريولكن  الحقيقةالحلاج أيضاً  ايةن غأرغم على الرضي ومادي و أهو 

 التي يود ان يسلكها تقف على طرفي نقيض مع الشبلي.

اكثر من لون على لسان الشبلي  كما يبنيها الشاعر تحمل والصورة
معنى  الصورةلوان تكسب أحمر وهذه كلها لاج الأصفر ثم الحخضر والأالأ

لوان تعكس البعد أان التشكيلي الذي يغطي مساحاته بكما في لوحه الفن تأثيريا
شكال شمس خضراء ألوان و أ ةلشبلي يرى النور داخله وقد اتخذ عدالنفسي فا
والتجديد والأمل في  الخصوبةخضر هنا يعكس معنى نهارا واللون الأأوصفراء و 

العطاء كما يرتبط هذا اللون بالنماء والانتشار والتكاثر وكلها مفردات تعطي 
يجسد معان  صفر في وصف الشمس فهو هناالأأما  والاستمراريةمعنى الحياه 

 ةحالإلى  الشبلي في الوصول إحساسوكلها تعكس  والرفعةمنها السمو  ةكثير 
الحلاج في ينطق باللون أما  بعيدا عن هموم الدنيا وناسها الفقراء عاليةنفسيه 

والخطر والدم والشنق الذي يتولد منه النهاية  الثورةحمر الذي يعطي معنى الأ
 والعبوديةنى الواسع تحرر الناس من الفقر والتحرر الذي يقصده الحلاج بالمع

عليهم كما يحمل كل ابداع درامي شحنه من التغيير والمعنى كان  المفروضة
 .(5)يسعى إليه الحلاج بكلماته

                                                 
(1 )

الترجمة، اكنديمية جو  دوفينيو، جو  لا جوت، المارح المعنصر، ترجمة نورا امين، مركز اللغنت و 

 .551، صـ 1881الفنو  
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وردها الشاعر على لسان الشبلي والرد الذي عكسه أالتي  الصورةن إ
لمشاكل الحلاج قد افرزا معان مستجدات كما نطق بها الحلاج حينما تعرض 

الفقراء والظلم الواقع عليهم ثم محسوسات داخليه كما وصفها الشبلي وكلها 
التي تحتمل كل  اللغةمع مفردات اتخذت الشكل الشعري في  تاور تحا نتيجة

عليها الظلام كما  سيطرةمعاني الحياه فالشعر يقوم بتنوير الناس في مجتمعات 
دراك الواقع الاجتماعي وتغييره إ في حاله الحلاج والفقراء ثم معاونه الناس في

مكان تصوير المجتمع كما يرى الحلاج في حواره للشبلي فلم يعد في الإ
ولكن الشكل  ةسطور أفي شكل  الاجتماعيةوتناقضاته  المتشابكةبعلاقاته 

المسرح الذي لجا إليه الشاعر وهو يتصف بالدرام كان مناسبا لمناقشه تلك 
ه ثمنا لتحقيقها كذلك كان اتخاذ الشاعر لغته التي قدم الحلاج حيات القضية
للفن السياسي هو  الأساسية فالوظيفة" ةلإحداث اسقاطات معاصر  الشعرية

 .(5)"جل تغيير الواقعأفي الصراع من  المشاركةتشجيع الجمهور على 

ويستمر الحوار بين الحلاج والشبلي حيث يتجلى وجه الشبه بينهما في 
لشكل الظاهري فعلى حين يكتفي الشبلي بما جوهر التصوف ويختلف في ا

كفرد صوفي يعيش بعيدا عن  والطمأنينة بالراحةنوار تشعره أيختلج داخله من 
لا إمان بمنهجه الصوفي يجل الأأالتي كانت في يده وتركها راضيا من  الرفاهية

الذي لا يقل عن الشبلي درجه بل يزيد عليه  حلاجن وجه الخلاف كان من الأ
بصره خارج ذاته وراء أوف ولكنه زاد عليه في الشكل الخارجي الذي في التص

 ن تصل كلماتهأالناس على حقيقتهم فقراء معدمين ومقهورين وهو يعمل على 
 ولي الأمر حتى يعتدل ميزان الكون والعدل لصالحهم فالشبلي يقول:أإلى 

                                                 
(1 )

ادرين  بيج موت المؤلف المارحي، ترجمة سنمح فكري، مركز اللغنت والترجمة، اكنديمية الفنو ، 

 .15، صـ 1881
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 ان اهبط للناس أخشى أنى : الشبلى

 ةويكون رد الحلاج مباشر   

 هنا جانبنا الدنيا : جالحلا

 ما نصنع حينئذ بالشر

 الحلاج:وحينما يسال الشبلي 

 ماذا تعني بالشر :  الشبلي

 يكون رد الحلاج الفوري:

 فقر الفقراء : الحلاج

 جوع الجوعى في اعينهم تتوهج

 لفاظ لا اوقن معناهاأ

 العين عن الدنيا أغضحدثني كيف 

 .(5)ن يظلم قلبيألا إ

التي ابرز معالمها الشاعر محدثا الفرق الجوهري  ورةالصجاءت تلك 
ما بين الحلاج والشبلي من بعض كلمات جعلت كفه ميزان الحلاج تفوق 

التكوين الفعلي فهو أما  ورةصالمثيلتها عند الشبلي هذا عن المعنى المتولد من 
في حين يشغل  ورةصالسيد للرجل المتصور الحلاج يشغل حيز محدود من جت

ا الدنيا هذا التكوين ايمجموع الشعب المعجم والمتجرد من كل مز  مساحةالبقيه 
مباشر يصل للحلاج ويعتمل داخله حتى  إحساس ةلفقراء تربته صللجموع ا

                                                 
(1 )

 .55أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، صـ  
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يجعله يتحدث الظلم في محاوله تخفيفيه عن الفقراء والشبلي نقيده في هذا 
وقع نه تقشيء لأ ورةصالحيث يغوص داخله فقط لكي لا يرى من  حساسالإ

ن يتخلص منها الحلاج حين يسال أمع الزهد وهو يخشى  للوحدةواستسلم 
من الشبلي حينما  مبهمةكانت  والإجابةذا هموا جانبوا الدنيا إصاحبه عن الشر 

من الحلاج  الإجابةالشر فتكون  ةل عن المعنى الذي يقصده الحلاج بكلمأيس
تي غفل عنها صاحبه ال الحقيقةالذي يخرج ما بداخله لكي يكشف جانبا من 

 نه انفصل عن الناس ومن هنا يتكشف اختلاف وجهات النظر.لأ

الواقع المعاش يتجسد في واستمر الحوار بين الحلاج والشبلي وكان 
 الموزونةفحين يسأل الشبلي بكلمه تنهمر سيل الكلمات  الشعريةفاظ لمعنى الأ

ب وصنع الفقر سبان العدل ويبادله صاحبه في كشف الألكي تكشف عجز ميزا
أو  والقيد والاستعباد وكلها مردود للظلم، والحوار هنا لم يكن بقصد تطور صراع

المزيد من الحقائق  ةتعري ةزم في الموقف، ولكنه كان بغيأالبحث عن نقطه ت
 ةور صات قويمه ويكون ذلك من خلال ايالوصول لنهإلى  وكلها تؤدي الثابتة

لم  متعددة سئلةأد جاءت على شكل رسمت معالمها كلمات حوار الشبلي وق
 :للإجابةيترك الشبلي لصاحبه فرصه 

 في وجهك ألقىلكنني  : الشبلى

 بسؤال قبل سؤالك

 الموت؟من صنع  قل:

 والدواء؟من صنع العلة  قل:

 والمصروعين؟ المجذوبين؟من وسم  قل:

من مد أصابعه فى آذان  العميان؟من سمل  قل:
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أبقانا فى هذى  الصّفر.. من صفّر وجه من الصم؟
 مأسورين؟الدنيا 
 .(5) من؟من.. 

 بها، المعرفةلا  بالأشياء حساسلينا الإإن ينقل أالشعر  وظيفةن إ
يى وجه الخصوص تعتمد في حيويتها و عل الشعرية واللغة ور صماءاتها على الا 

   .(2)التي تشكلها
ثار أصلي الذي نما من المنبه الأا  بالكلمات و  الصورةكذلك لم تصنع 

من معنى الكلمات، والتكوين هنا  ةوعلى ذلك فالشاعر يكون صور  ،الحماسة
من  ةكبير  مساحةشكال التي لم تتداخل ولكنها تزاحمت وتنافرت في متعدد الأ
 لجئفارغا ينم عن الفاعل المجهول والذي  المساحةفصلا بينما مركز  الصورة
ن يجيب هو أه قبل تقرر هذا السؤال مرات عديدالسؤال عنه، وقد إلى  الشاعر

ت مع أبديه نشأ قضيةنفسه على تلك التساؤلات، ولم يجب حيث جعلها 
 ول وما زالت قائمه ولم تحل، ولن تحل.. فالظلم جزء من كل.الأ نسانالإ

ذا ن إن يجيب عليه، فألقى السؤال الذي رفض أكان الشبلي قد  وا 
ه، ويرفض الحلاج يرفض أيضاً مجرد التعليق على ما يدور في فكر صاحب

 التي القضيةرا فكر صديقه في تفجير تلك فالتي توصل إليها مستن الإجابةبشده 
، ولكن ةواحد ةن يتمكن من نطق كلمأتمس الذات، فهو هنا يتراجع دون 

 كي"الشبلي لا يترك له فرصه للتراجع بل يزيد له في تفنيد وجود الشر وقوله 
لاج ويقف عند منعطف طرق يتردد الح وهنا" يعرف ربي من ينجو من يتردى

 .ايةنهأو  ه عند نقطه انطلاقيحداها كي يستقر رأإمنتظرا اختيار 

                                                 
(1 )

 .55المرجع الانبق، ص  
(5 )

 .65، صـ 1886للنشر )لونجمن (،  لمصرية العنلميةأنظر، نبيل راغب، فن العرض المارحي، الشركة ا 
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التي يرسمها الشاعر بحروف الكلمات لم تكن سوى  الفنية والصورة
بعد قيام  التجربةنه يقدم إ، بمعنى ةصور تشكيلي ةعلى هيئ التجربةالتعبير عن 

ئك لا يختلف عن عالم الكيمياء وهو أمر شا مرئية ةلوحإلى  العقل بتحويلها
لا  ةجديد ةمادإلى  الذي يقوم بتحويل بعض المواد التي تختلف في الخواص

 تموت لتلك العناصر بشيء.

يعترف لأستاذه  الذي" إبراهيم" ةثالث ةشخصي ضافةإويستمر الحوار بعد 
بي .. لأةرسلت رسائل سرّيأن قد أ زعموا"الحلاج بالتهم المنسوبة إليه من قوله 

" حمد القنائي وسواهم ممن يطمع في السطلةأبكر والمازراني.... والطولوني و 
الأمر.. فالحكام الموجودين في السطلة  حقيقةإلى  يكون الحلاج قد فطن وهنا

ن الظلم انتشر وقتل ما بقي من عدل.. وهو أ ةقد اساءوا وتجاوزوا الحدود لدرج
وجهاء الامه يشكو إليهم ما آل بعض إلى  أى الحلاج لم يرتكب جرم عندما لجأ

تغير الواقع المرير  ةثور  ءإيحا بقيةبالكلمات التي تلهب العقول  ةمإليه أمر الأ
إليه  ةالعدل، من هذا المفهوم كانت التهم المنسوبإلى  لكي تقلب نظام الحكم

براهيم جاء لكي يبصر أستاذه ا  من تلك الكلمات.. و  ةمتولد خطورةوالتي تشكل 
ته من اين تكون نهأريصا على حياته من مصير غامض يمكن حتى يكون ح

، والحلاج لم يكن طامعا في شيء من دنيا الناس سوى إعادة حق اخلاله
 ناس قهرهم الفقر والظلم.مسلوب لأ

بتلك الكلمات التي  الاعترافومن هذا الموقف لم يجد الحلاج سوى 
 قوله:صدقائه في أبعث بها لبعض 
 ء الامههم بعض وجها : الحلاج

 وهموا أيضاً خلصائي.. احبائي

 وعدوني ان ملكوا المر 
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 أن تحلوا سيرتهم ويعفو عن سقط الفعل 

 أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام

 فنجاوبهم بحقوق الحكام على الناس 

 .(5)براهيمإهم زهرة آمالي في هذا العالم يا 
 لانفراجلاج التي حددها الح الانطلاق ةهي نقط الصورةكانت تلك 

لأنه وثق بهم وقد نطق الكلمات وهو يرد على  الصفوةالأمل من خلال هؤلاء 
خرون، ولما ه حتى يتبصر الآإحساسمريديه بما يدور في فكره لكي ينقل  أحد
للفكر أن يتجسد في عبارات، فإن المعنى لابد أن يسكن اللفظ،  بالضرورةن اك

 . رةالصو هذا هو ما حققه الشاعر من خلال تلك 
براهيم الموقف وهو يرى ببصيرته إيناقش مع  الصورةوالحلاج في تلك 

، هصحابلأكامله وينادي بكلماته بتمام ميزان العدل حتى يصل الحق  الحقيقة
، وينصحه التلميذ بالهرب ولكن بالتهمةمر يلقوه الأ ةمر الذي جعل ولاالأ

حلاج ومن ثنايا الشاعر من خلال رد ال أبرزبى ويرفض نقطه وقد أالحلاج ي
 ةمطرافها الأأ ةومتشابك ةقف الشيخ تجاه ثلاث قضايا متداخلمو  ةفني ةصور 

.. ةمفراد الأأإلى  بالإضافة السلطةالحكام الموجودين في  فئةوهم خلصائه ثم 
لن يجتمعا، بل لابد  الصورةوالطرفين هنا بعيدا عن خلصاء الحلاج في 

 كون كفاح الحلاج.ي ةومن هذه النقط ةن يسقط نقطأ لأحدهما

لهذا الظلم بالكلمات  المواجهةولى ظلم الحكام وقد كانت الأ والقضية
كثر من السيف، أالتي لم يكن يملك سواها وهي هنا عامل مؤثر يؤتي غايته 

نها قد تغير إالتي لا يرى  "الكلمات"بذلك السلاح...  حلاجومع ذلك لا يكتفي ال
                                                 

(1 )
 .58، 59أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، صـ  
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 ةملال لقاءاته واتصالاته بوجهاء الأخمن  الثانية القضيةذلك الوضع فيفجر 
غراء البشر إن سلطان الحكم عاملا مهما في أحيث  المواجهة ةممن يملكون قو 
القضية الثالثة' أما  مل في قتل الظلم عندما يؤول لهم الامر،ويرى فيهم الأ

معنى للواقع المؤلم إلى  يضا بين الناس لكي يصل معهمأ المواجهةفكانت 
لا  ةن يولد الانفجار لتكون قو أبه الذي يمكن  حساسوالإوالحق المسلوب 

 ذا تم التغيير.إيستهان بها 

ي أعلى ذلك الموقف والر  جصرار الحلاوالشاعر هنا يرسم صوره لإ
له لا  بالنسبة الحياةمن كلماته،  أرخصن حياته أفهو يرى  العاقبةمهما كانت 

 قوله:ذلك في قيمه لها، ولكن الكلمات تبقى ما بقي البشر نقطه و 
 قد خبت اذن.. لكن كلماتي ما خابت : الحلاج

 فستاتي اذان تتامل ان تسمع

 تنحدر منها كلماتي في القلب

 وقلوب تصنع من الفاظ قدره

 وتشد بها عصب الاذرع

 ن تسقى بلعاب الشمسألا إ

 .(5)المقهور الموجع نسانروح ال 
احبها وهو راد لصأمن كلمات الشاعر الذي  الصورةلقد جاءت تلك 

هي قهر الظلم  ساسيةالأن يكون ثائراً دينيا، وداعيه اشتراكيه، قضيته أالحلاج 
هنا فقد ركز الشاعر على  ومن" والمادي الروحى"والفقر، الفقر بمعناه المزدوج 

ا ربانيا يكره الطغيان إنسانمن خلال الجوانب التي تجعل منها  الشخصيةتلك 
 رين وتلك فوارق كانت بينه وبين الشبلي.خللآنما إد العدل، ليس لذاته، وينش

                                                 
(1 )

 .10المرجع الانبق صـ  
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موقف متولد من فعل، والفعل هنا  السابقة الصورةيبين الشاعر في تلك 
نفسه، وبكلماته التي تكشف وجه الحق من الباطل ومع  أللحلاج الذي لم تهد

تحقيقا  الفنيةيرسم الشاعر صورته  النهايةن تكون نهايته، ومن تلك أذلك يمكن 
هم بعين خياله الذي آلطبقه المطحونين وقد ر  والصورةحلاج فاصلا قرار اللإ

يمانهم بكلماته التي لم إ نتيجة المسلوبةهم وقد استردوا حقوقهم آيصدق فاصلا ر 
وقد عملت  الطبقةتجمع في مساحتها هذه  والصورةولم تخيل حتى لو هو خان، 

إلى  ك الكلماتقلوب تحول تلإلى  ذانآفيهم كلمات الحلاج عمل السحر.. من 
إلى  فضل، تتحول كلمات الحلاجأمل أإلى  قدر محتوم يتغير من حال سيء

رض أإلى  تصل بهم ةنور يكشف دروب فظلمإلى  ذرع،تسري في الأ ةقو 
، هذا كان تصوير الشاعر من خلال كلماته التي جاءت على لسان ةصلب

برز أالنقيض و  إلى المقهور الذي يتحول نسانالحلاج مع الشبلي وقد جسدها الإ
النور والشمس "لفاظ توضح من خلال التضاد المعنى المراد توضيحه مثل أفيها 
المقصود به وهو العدل بعد الظلم، النهار بعد  بإظهارلفاظ توحي أوهي  "والقمر

 الصورةالتي جاءت عليها تلك  النفسية الحالةالليل، وهذه صوره لفظيه توضح 
 .التشكيلية الصورةق وهي هنا بديلا لعنصر اللون محق

براهيم ا  مريديه و  أقربلقد كان للحلاج موقفا مغيرا لما كان عليه الشبلي 
مام أى كل منهما الخطر القادم الذي يهدد حياه الشيخ.. و أتلاميذه حيث ر  أخلص

خراجه من براهيم لإا  من الشبلي و  المستمرة والمحاولةصرار الثابت من الحلاج الإ
قناعه حينما يذكر له تمسكه إليه، بل ويزيد الشبلي في مكانه الذي يمثل خطرا ع

 فلقد"وحقه عليه تمثل فيه القرب من الله وليس الناس في قوله  الصوفيةبثوب 
الحلاج لا يمهله مزيدا من الكلمات، بل  ولكن" احرمت بثوب الصوفي عن الناس

 :ةسلطخوف من أو  مرا ليقرر ماذا هو فاعل، دون ترددأيفجر 
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 تعني هذى الخرقه : الحلاج

 ان كانت قيدا في اطرافي 

 يرقيني في بيتي جنب الجدران الصماء

 حتى لا يسمع احبائي كلماتي

 .(5)فانا اجفوها اخلعها يا شيخ
ر الحلاج على رفض الثوب ما دام بشكل مانعا بينه وبين الناس صوي

عن ن كانت سترا يحجبنا إ، ونهايةذل  شارةن كانت إكانت قيدا،  ن"إمرددا 
ليس  الخرقةتلك أو  نه يجفو هذا الثوبأيشهد الله على  خيرا" وأعين الناسأ

 قيد.أو  الناس دون حرجإلى  لا لرضا الرب ووصولاإلشيء 

ول والذي دارت ينهي الشاعر المنظر الثاني من الجزء الأ الصورةبهذه 
مناقشاته في بيت الحلاج.. ثالوث صوفي قاعدته الحلاج وترفاه الشبلي 

على الموقف من قبل الحلاج الذي  الغالبة السمةصرار ما زال راهيم، والإواب
بلا وسيط  الكلمةينما كانوا لتكون أإلى الناس  اتخذ قراره بهجر البيت والنزول

 ثرا اقوى.أكي تعمل 

المنظر الثالث من حيث انهي المنظر الثاني.. إلى  ثم ينتقل الشاعر
الظلم  ةفي مقاوم ألكي يبد الخرقةلع فقد قرر الحلاج النزول للناس ولده خ

لاج بصور ثلاث كل منها ، ولكن الشاعر يمهد لنزول الحالميتةحياء النفوس ا  و 
" والتاجر والفلاح الواعظ"فراد الشعب، أولى لثلاثي من خاصة، الأ ةتبرز فلسف

أو  المساحةيتوسط  الصورةرؤيا، فالواعظ في  الصورةلكل منهم في تلك  ويكون
  معه:يث يعترف بحق الملك على الشعب والاخران يختلفان الفراغ، ح

                                                 
(1 )

 .15المرجع الانبق صـ  
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 والزم كل صاحب بيت : الواعظ

 بان يلقي بدينار لبيت المال

 .(5)لكي يثبت حق الملك

نه يعلنها في خطبته أالواعظ الذي يؤيد الحاكم حتى  ةلرؤي ةهذه صور 
ه مر الذي يجعل رفيقيمام الناس بحق الحاكم على الشعب في كل شيء، الأأ

إلى  ولكن حوارهما لا يصل المساواةن ذلك يعد ظلما وبعيدا عن يعترضان لأ
حكام الدين، وهذه أعن  ةمسؤول شريحةتوضح النفاق من  ةشيء، ولكنها صور 

فراده الحلاج الذي وصل أ أحدللشعب كان  الكلية الصورةخط لرسم أو  ةنقط
 .عالية مكانةإلى  بصوفيته

، وكان التكوين ثلاثةيضا أمساحتها  الذي يشغل الثانية الصورةما أ
 وهم" برصأو  وأعرج أجدب"رمزا فاصلة وهم  أصبحالثلاثي عند الشاعر 

التي كانت  السابقة الصورةصحاب عاهات تختلف رؤيتهم تماما عن تلك أ
الدينار هو محورها، فكل منهم يشكو عله وفي نفس الوقت يعرفون الحلاج جيدا 

 تجاهه:ي صريح أستمعوا له ولهم ر لتقوا به عن قرب واأن أوسبق 
 الشيخ أحب أنىنعم  : الحدب
 سمعت حديثه الطيب إذا أحس : العرج

 باني قادر ان اثني الساق.. وان اعدو
 كان الشمس حين اراه قد سمعت ضراعاتي : البرص

 .(2)وقد صبغت مذلاتي
                                                 

(1 )
 .11المرجع الانبق صـ  

(5 )
 .19المرجع الانبق صـ  
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قد جمعت ذلك الثلاثي المتجانس في تكوين يشغل جزء  الصورةوهذه 
والمتبقي خاليا رمزا لتواجد الحلاج الدائم في داخلهم، فهم يعرفون  المساحةمن 

تعامل معهم، أو  لكل من جالسه النفسية الحالةيجابي على الإ وتأثيرهله قدره 
 في هذا البلد. الحياةوكان الشاعر يعرض من خلال تلك الصور متناقضات 

ي، فنجد يضا من ثلاثأولكي تكتمل الصور الثلاث والتي تتشكل 
في حاله حوار  الصوفيةتباع أوهم من  مختلفةلنوعيه  ةالشاعر يجسد صور 

 ستاذ:الأحول 
 ولكن شيخنا قد خلع الخرقه : الول

 وهبه خلع الخرقه : الثاني

 ترى هل خلع القلب الذي وسد في الخرقه

 .(5)شارتنا ورتبتناك اولكن تل : الثالث

 الأساسية القضيةن يفجر أ كانت هذه صور ثلاث يجسدها الشاعر قبل
بحياته التي لا معني لها في نظر الصوفي حيث  حلاججلها ضحى الأالتي من 

حتى  الشرطةخر وهم رجال آثلاثي  الصورةهذه إلى  يخرج للناس ويضاف
 أدني ةوهم يشغلون في تلك الصور  ةواحد ةيكون التكوين شاملا للجميع في صور 

ذه مع كلماته لكي يتصاعد الحدث وقد للحلاج وه البقيةاليسار حيث تكون 
حتى تنفذ كلماته دون عائق مستمرا  الخرقةن خلع أالموقف بعد  خطورة أدرك

معدات.. والكل يوافقه ما عدا  المتوحدة والعلاقةبخالقه  نسانفي ارتباط الإ
إلى  الذين يتصيدون من المعنى ما يدين به الحلاج فحين يصل الشرطةرجال 
  قوله:

                                                 
(1 )

 .18المرجع الانبق صـ  
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 أليس الله نور الكون : الحلاج

 فكون نور مثل الله
 ولكن شيخنا الطيب.. هل ربي له عينان : أحدهم

 لكي ينظر في المراه
 تظن الله.. بلا نعت ولا تشبيه إذاكيف  : أخر

 بضعه منه تعود اليه وكوني : الحلاج
 مثله ما دمت بعضا منه إله إذافانت  : الثالث

 .(5)هذا القول عين الكفر
الحوار الجدلي بين الحلاج الذي  في الصورةالشاعر فنيه  لقد حقق

بين الخالق والمخلوق من جعل رجال  الضمنية والعلاقةذهب في الوصف أ
طلاق نحو مام عبارات وجدوا في معناها الظاهري نقطت انأيقفون معه  الشرطة

 سئلةأحوار جدلي على شكل  بمثابةللرجل، فقد كان هذا النقاش  ةلقاء التهمإ
ضحد فكره معينه من خلال أو  ثباتإجابات بين الشخصيات التي تحاول ا  و 

ورجال  رؤيةتختلف بين المتحاورين، الحلاج يقصد  والفكرةمنهج جدلي، 
 لهم هدف يبحثون عنه من بين حوارات الحلاج. الشرطة

تلك إلى  ن وصلأإلى  التي عرضها الشاعر الصورة نهايةوتكون 
حداث والمواقف خرى تبين وتوضح مجرى الأأره لكي يشرع في رسم صو  النقطة

 التي تكون بدايتها في الجزء الثاني.

قره الشاعر حينما شرع في وصف بنائه الدرامي أهذا الجزء طبقا لما 
 .المحكمةخر في داخل السجن والآ أحدهمانظريتين إلى  ينقسم

                                                 
(1 )

 .16المرجع الانبق صـ  
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يداع الحلاج السجن في إفقد حققها الشاعر من خلال  الصورةما عن أ
لب النور من ليل وتركه كي يتخبط موضع قدميه.. ولكي يهمس في ط ةمظل

مام زميليه المسجونين حيث يصل الصوت لهما دون أالخالق، ويكرر طلبه 
 ملامحه: إدراك

 يا صاحب هذا البيت : الحلاج

 هب ضيفك نورا حتى يكشف موضع قدمي

 كحل بسنا ذاتك عينيهأو 

 ويستمر.. نورا يا صاحب هذا البيت

 تمر.. يا صاحب هذا البيتويس

 شكرا لم يبطئ.. نورك

 .(5)ويستمر.. عليكما السلام
 المظلمة الغرفةصوره ابدعها الشاعر بعدما قذف الحارس الحلاج في 

هذا  وتركه في تيه لا يبصر شيئا حتى موضع قدمي ولا يدري من يسكن معه
في مكان  رخى ستائره السوداءأبصار في ليل الجب فالعين لا تقوى على الإ

 الظلمةتاه النور وسط أذا ما إن تدرك أالتي يمكن  البصيرةضيق، ولكنها 
حدهما الحلاج في تكوين منفرد فهو ما زال لم أ ثلاثةتجمع بين  والصورةفاصلا 

يخط خطوة، واثنين جلوس يتحاوران سمعا صوت الحارس وعرفا من القادم 
ادخل يا اعدى اعداء "وليس صوفي، حينما لفظ الحارس عند دخوله  إنسانك
لهما، فما هي؟ هذا تساؤل منهما،  بالنسبة ةذا فالتهم تكاد تكون خطير إ "الله

 ولكنهما ينتظرون القادم حتى يستقر به المقام ليعرف منه المجهول.

                                                 
(1 )

 .59، صـ 55جع الانبق، صـ المر 
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 ويستمر الشاعر في سرد حواره الشعري على لسان السجينين كي يصل
 الصلةتى يشركاه القول عن فلا يصلهما معنى ح الوافدة الشخصية حقيقةإلى 

النقيض، إلى  يضا لكي تتفرق رؤيتهماأن يصل المعنى أويجاوب الحلاج دون 
عراق إلى  مرخر ينكر ذلك القول لقي يصل الأنه رجل طيب والآأيزعم  أحدهما

 خر.بالحارس كي ينقذه من الآ أحدهماويستغيث 

الحدث فقد لقد حقق الشاعر من خلال هذا الحوار الثنائي تطورا لسير 
نه يلجا للحارس بعد فشل الحلاج في فك الاشتباك لأ أحدهمان أتشابه الاثنان حتى 

 لهما، لا سلطان له عليهما ولكن الحارس في يده السوط.  بالنسبةشخص عادي 

هنا تتكون بدخول الحارس وبيده السوط متسائلا عن مصدر  والصورة
يجد الحارس سوى الحلاج  الصوت لكي ينفي كل منهما التهمه عن نفسه، ولا

ويكذبه الحارس لكي يلقي الحلاج جزاء، ضربا بالسوط  ببراءتهثالثهم الذي يقسم 
 على جسده عقاب له.

تى بها الشاعر كي يحقق المعنى في تكوين واضح أالتي  والصورة
تكسوهم ظلمه بددها الحارس بدخوله كي  مساحةفي  الثلاثةلنزلاء السجن 

كي يتحرك فيها  المساحة بقيةوالذي احتل وحده  يكشف سر الصوت العالي
التعذيب، السوط الممسك باليد اليمنى ذات  ةداأبحريه انتزعت من ثلاثتهم وبيده 

حتى تاوه أو  مقاومه من الحلاج أدنيكي تهوي على جسد بلا رحمه دون  القوة
 .بإعلائهيصدر من صوته الذي اتهمه الحارس 

ن لا يسكت عن أون جدوى فقد اعتاد ويستمر الحارس في ضرب الحلاج د
ذلال من المضروب، ولكن شيء من ذلك لم ا  لا بعد استغاثه واستعطاف و إضرب 

 يداه:ن تعبت أمره ليقول بعد أمر الذي يجعل الحارس في حيره من يحدث الأ
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 تصرخ؟!لما لا  : الحارس
 هل يصرخ يا ولدي جسدا ميت : الحلاج
 ربكاصرخ اجعلني اسكت عن ض : الحارس
 ستمل وتسكت يا ولدي : الحلاج
 اصرخ.. لن اسكت حتى تصرخ الحارس: : الحارس

 كل تصرخ.. أنت تعذبني بهدوئك

 .(5)لى نظرة ضعف............

تلك  إطارتوضح معنى غامض والسجن  والكلمة الصورةالحدث تسجله 
ظلم لين حدهما أسود هم اللونان اللذان استعملهما الشاعر بيض والأ، والأاللوحة
داء استمراريه أخر نور بصيره، ثم ضوء يحمله الحارس، وزميله الحبس والآ

فهو ما يبين فهم الشاعر لرموز  ةفني ةوتكشف، واجتماع هذان اللونان في صور 
 .(2)شياءالكلمات ومحاورته الأ

تعايش حاجه مستمرا، في سجن مظلم، حققه الشاعر من  والصورة
ليل وما تلى ذلك حتى تنفيذ عمليه الجلد لحظه دخول الصوفي في جزء من 

التي كست وجه السجينين  والدهشةوالتيه الذي سيطر على الحارس من ناحيه 
تحمل الشيخ هذا التعذيب دون  نتيجةوالانفعال  الدهشةوالسجان يشاركهما تلك 

حداث، داخل خرى في تسلسل الأأ ةفني ةصور إلى  وينتقل الشاعر ةمقاوم
هوال التي ساته منذ الصغر والأأر السجن الثاني وقصه مالسجن من خلال حوا

 متأثرهم تودع دنيا الناس ح من مسؤول جعل الأدظلم فا نتيجةم عاشها مع الأ
                                                 

(1 )
 .65، 61المرجع الانبق، صـ  

(5 )
 .51أنظر، صلاح عبد الصبور، الرمز واللو ، صـ  
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هل مات "له أيس جن الحلاأوليس الجوع، حتى  "الفقر"بمرض ملعون يسمى 
 خر:فيرد الآ "جوعا

 امي ماتت جوعا.. امي عاشت جوعانه : السجين الثاني

 مرضت صبحا.. عجزت ظهرا.. ماتت قبل الليلولذا 
 فليرحمها الله : الحلاج

 .(5)السجين الثاني: بل فليلعن من قتلوها : السجين الثاني

إلى  حد السجناء الذين وصلواأعلى لسان  ساةأمن الشاعر هنا يصور إ
معان  الصورةتلك  تليه، وقدمإقرب الناس أصاب أظلم  نتيجةهذا الانحدار 

شيء، إلى  لا تصل النهايةولكنها في  ةومتشابك متعرجةثابه خطوط كانت بم
 متساويةمن تفعيلات  ةيقاعيه نابعإبما تزخر به من موسيقى  الشعرية واللغة

في  يةنسانالإبحار في خبايا النفس خرى تملك الإأحيانا أ ومتناقضةحيانا أ
لات المعنى ا ذلك من خلال مفردات ودلانمحاوله لاكتشاف عوالمها، وقد وضح

م، وقد صور الشاعر لحظات قرار السجين عن كيفيه موت الأإالمتجسد في 
نجازها في يوم واحد وجعل الفعل المتولد من جوع يسبقه فقر متحرك ا  و  النهاية

 .مأساويه نهايةإلى  في تصاعد

ويستمر الحدث داخل السجن ويتطور بهروب السجين الثاني بعدما 
عرض قضيته على الحلاج لكي يهرب حتى يتمكن من كفاح الظلم من خارج 

، ولكن الحلاج يرفض ويفضل البقاء منتظرا الصحبةله أسوار السجن ويسأ
  :الشرطةمحاكمته.. حتى يدخل كبير 

 الحلاج؟أيكما  : الشرطةكبير 
                                                 

(1 )
 .15أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، صـ  
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 ا يا سيدان : الحلاج
 الدولة ةاليوم يحاكمك قضا : الشرطةكبير 

 ماميأفلتمضي 
 .(5)هذا احلى ما اعطاني ربي.. الله اختار.. الله اختار : الحلاج

ول من الجزء الثاني والذي دارت بهذا الحوار ينهي الشاعر المنظر الأ
بينه  الصلةباستمرار  الإيمانية الرؤيةحداثه داخل السجن وقد تحققت للحلاج أ

ما  رؤيةعلى  القدرةمن خلال قهر ظلام السجن لكي تتجلى  الإلهيةوبين الذات 
من  واحدحداث الماضي الذي تولد عنه تغييرا في سلوك بالداخل، ثم صراعا لأ

دى لدخول السجن بسبب الظلم الجاثم فوق رؤوس المعدومين، ثم أالناس 
 ولكل منهجه. والكلمة القوةالاختيار بين 

 ساةلمأ صوره" الثاني المنظر" المحاكمةيعرض في مشهد والشاعر 
.. فهو السلطةالقاضي المبعوث من قبل  بواسطةشلاء أإلى  نشطر فيها العدلأ

يسمع كلمه منه، حينما يوجه كلامه أو  مامهأن يمثل أالحلاج قبل  بإدانة أيبد
 لكلمةاكان الحكم من  هكذا" ن؟الآتوا بالرجل المفسد حتى ألم ي لما"للحاجب 

من قاض يعرف كيف يوظف كلماته لصالح ولي النعم، في المقابل يعترض 
ظلم الرجل من قاض بضاعته العدل، ويكون  على" سريج ابن"خر آقاض 

ول يوافقه في كل ما يصدر عنه، ويظل الثالث في موقف حائر مائل نحو الأ
 ورةالصول والثاني بعيدا عن الطرف الثالث، وتظل صراع صاعد لكلمات الأ

 "عمر أبو"ول تتجلى حتى يمثل الحلاج ليكون موضع سؤال من القاضي الأ
 حيث يدور الحوار بينهما: "ابن سريج" يشاركه

                                                 
(1 )

 .18المرجع الانبق، صـ  



 عند صلاح عبد الصبور الصورة الفنية في الدراما الشعرية وإبداع فكر
 "ليلى والمجنونو الحلاج،  "مأساةمسرحيتى  في

 

11 

 هل جاءوا بالرجل المفسد ؟ : بو عمرأ
 أأبا عمر قل لي.. ناشدت "في صوت خفيض" : ابن سريج

 ضميرك
 أفلا يعني وصفك للحلاج..

 بالمفسد وعدو الله 
 مسألته قبل النظر في 

 أن قد صدر الحكم 
 ولا جدوى عندئذ أن يعقد مجلسنا

 .(5)هل تسخر يا ابن سريج : بو عمرأ
داخله شر  أحدهمالمحاكمه الصوفي، لقضاه يحمل  الصورةوهذه 

الثالث فهو سند أما  خر يمثل جانب الحق المبني على المنطق،مطلق والآ
  للحاكم الموالي" مرع بو"أ كافةيؤيده على طول الخط لكي ترجع  للأول
من كلمات شعريه، فحين يكون  واضحةبخطوط  الصورةعر يبني تكوين اوالش

" بالمفسد"في نطق الكلمات ووصف الحلاج  عاليا" عمر بو"أصوت القاضي 
من هذا  والصورةيفضحه بكلماته،  لكيلا خفيض" سريج ابن"صوت  يكون

 الشكل تكون قد وضحت.

ذا  القضاةز من خلال رسم شخصيات كان الشاعر قد وضع الرم وا 
في  الفنية التشكيليةتنطق بالواقع، فيؤكد الرمز داخل القيم  الصورةن إ، فالثلاثة

 .(2)المتعارف عليها التقليديةانحراف تعبيري للنسب 
                                                 

(1 )
 .95، 91المرجع الانبق، صـ  

(5 )
 .91، صـ 1881ر المعنرف، مصطفى يحيى القيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية، دا 
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عمر  أبو" ولمن هيئه ومنها الشاعر، الأ المحاكمةومن هذا الرمز تتم 
 ابن"هادئ الصوت ثم  قصير" انسليم بن"اوبدين، والثاني  أنيق" الحماوي
بي عمر يؤيده ابن أ.. اتهام واضح صريح من (5)..السمةحسن  بخيل" سريج

حق الحلاج وهو العدل،  في" سريج ابن"من الثالث  قويةسليمان ومعارضه 
وذلك  الجلسةسرارهما على تلك ألقاء التهم للحلاج و إوبالرغم من استمرارهما في 

لكي يعيد ميزان  يعترض"ن ابن سريج أ لاإ "مخصوص"المجلس يوصي عليه 
 الظلم:ن ترجع كفه أوضعه قبل إلى  العدل

 هل خصوا هذا المجلس بالظلم  : ابن سريج

 قل لي في لفظ واضح

 هل نحن قضاه باسم الله

 .(2)أم باسم السلطان
شكلا غير ثابت لشخصيات ثلاث  الصورةيوضح الشاعر في هذه 

يتزعم  أحدهمفي تحديد معنى العدل،  فونيختل" قاض"تجمعهم صفه واحده 
خر يوافقه الحكم والقول على الحاكم والآ ةجانب نصر إلى  مجلسهم ويميل

يخشى في الحق  فلا" سريج ابن"خير الأأما  مضض خوفا من زوال المنصب،
 وباسمفي تساؤل استنكارى عن موقف هذا المجلس  واضحةلائم ويقولها  ملو 

 يحكم؟من 

يبغي استمرار صراع الكلمات قبل  الصورةرسم هذه والشاعر حينما ي
على الحلاج وابن سريج يصر على رفض التهمه دون السماح  الصاعقةنزول 
يقاع الصوفي في موقف يثبت إبو عمر جاهدا أاع عن نفسه.. ويحاول له بالدف

                                                 
(1 )

 .91أنظر، مارحية مأسنة الحلاج، صـ  
(5 )

 .81المرجع الانبق صـ  
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التي  الصورةالشاعر مره أخرى لرسم  ويلجأ" بالكفر"فيه التهمه على الحلاج 
 الحلاج: ببراءةالموقف وابن سريج يتمسك برأيه توضح ذلك 

 بالله؟تؤمن  هل" للحلاج" : ابن سريج

 هو خالقنا واليه نعود : الحلاج

 .(5)يمانهإهذا يكفي لكي يثبت  : ابن سريج

بعادها، حوار طويل أو  الصورةوحدها هي التي تشكل ملامح  الكلمة
. حتى ولو كان ..اةمراعللحلاج يكشف فيه عن معنى الظلم والعدل دون 

بو عمر يتصيد كلمه من بين الكلمات والتي تحمل في أالسلطان، والقاضي 
التي يبني عليها  بالأخرىازدواجيه الشك واليقين، فيتجاهل... ويتمسك  امعناه
، ومع ذلك فالقاضي ابن سريج يقف مع الحق والحلاج ويحاول بالإدانةالحكم 

لقاضي يمتلك من البرهان ما يمكنه من ن اأالحلاج حيث  ةرادإبو عمر كبت أ
نقاذ الصوفي من إ بمثابةريج س، ويكون سؤال ابن النهايةإلى  استدراج الحلاج
 بأسئلةبو عمر الذي لا يعرف للناس طريقا فيحاور ويبادر ويرمي أبين القاضي 

 بالانصراف:ريج يرفض هذا المنطق ويهدد سلا معنى لها مما يجعل ابن 

 يا ابن سريجسنمضي  : عمربو أ

 فأنا...... من أجلكم : ابن سريج

 .(2)هذا لك يا ابن سريج : عمربو أ

مبتغاه والقى التهمه للحلاج فصلا ثم ينجح في إلى  لقد وصل ابو عمر
التي اصبحت خاليه من معارض، فالقاضي ابن  الساحةقصاء ابن سريد عن إ

                                                 
(1 )

 .108المرجع الانبق صـ  
(5 )

 108المرجع الانبق صـ  
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عمر الخناق على بو أي فصله ويضيق أبو عمر في ر أسليمان لم يكن يمانع 
 صحاب الحلاج ومريديه.أ بشهادة النهايةإلى  يصل يضاأوبالدهاء الحلاج، 

ن غادرت من سرير أالصراع بعد  نهايةتوضح  السابقة الصورةن إ
ن الله تجلى أتزعم مثله..  هل"شبلي نفسه بسؤاله  بشهادة النهايةثبات ا  و  القاعة

الخناق حول الشبلي حتى  ، ويضيقالرقبةوضع الحبل حول  بداية فهذه" لك
ولا يعترض الشبلي على  الصوفيةينتزع منه اعترافا ضمنيا من بين الكلمات 

كي يستفتيهم في  العامةمام أثبات يعلو بها صوت القاضي إ شهادةذلك فتكون 
 الحلاج:مر أ

 رأيكم يا أهل السلام  ما" ان يخرج الشبلي بعد" : عمربو أ

 فيمن يتحدث أن الله تجلى له
 . كافركافر. : ةلمجموعا
 ؟بما تجزونه : عمربو أ

 يقتل.  يقتل : ةالمجموع
 دمه في رقبتكم : عمربو أ

 .(5)دمه في رقبتنا : المجموعة
 قد لاحت للقاضي  الفرصةوتكون 

 فلا يتوانى في اعلان الحكم
  الشجرةيطلب في جذع  : أبو عمر

 لم تحكم  الدولة

                                                 
(1 )

 .111المرجع الانبق صـ  
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 لم نحكم  الدولةبل نحن قضاه 

 .(5).. حكمتم.. فحكمتمتمأن

بالصلب  حلاج، حكم على الللنهايةالمعالم  واضحة الصورةكانت هذه 
، وابن مساحةبو عمر تميل أالتكوين فهو القاضي أما  ،الشجرةفي جذع 

 مساحة، الشعب يشغل العامةمام جبروت زميله، ثم أسليمان قد تاهت معالمه 
ج بين المساحتين استسلم وارتضى لصدور الحكم من خلاله، والحلا ةخرى بارز أ

 ، فالكلمات لم تمت.. باقيه.النهايةتلك 

، العامةن ينتزع الحكم من أتوضح كيف تمكن القاضي من  والصورة
ن دم أب للعامةفهم وحدهم الذين نطقوا بالحكم وهو الموت، ويؤكد القاضي 

 م الصوفي.من د والقضاة الدولةالحلاج في رقبتهم ويوافقوا وينفذ الحكم ويبرأ 

خر من آإلى  ن الشاعر في سرده لحواره الشعري كان يتنقل من موقفإ
الخط  بمثابةصور جسدت رؤيا توضيحيه بالكلمات التي كانت  ةخلال مجموع

 والتكوين عند الفنان التشكيلي والمعنى قد حقق هذه المفردات. والمساحةواللون 

هو يعتبر نفسه ا بقضايا مجتمعه و إحساسالناس  أكثرن الفنان من إ
عن عرض قضايا هذا  ةكبير  ةدرجإلى  التعبير مسؤولا ةداأنه يملك إبحكم 
 .(2)المجتمع

                                                 
(1 )

 .111المرجع الانبق صـ  
(5 )

 .61، صـ 1811مصري حنورة، الخلق الفني، دار المعنرف،  
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 الفصل الثاني
 مسرحية ليلى والمجنون

 لغةوكان الشاعر هو  5491التي حققها الشاعر عام  المسرحيةهذه 
الشعراء  رميلأ "مسرحيه مجنون ليلى"الحوار، استلهم الموضوع من التراث 

صابه أن يبرز هويه شعب أراد الكاتب أد شوقي، والشكل مكانا عصريا حمأ
 ةغيرت من معايير مفهومه حيث قام من غفو  ةحباط متولد من هزيمه شاملإ

بمقدوره تسجيل  ةقاتم ةسياسي ةيحاصره، ولم يكن الشعر في ظل حقبليجد التيه 
رشاد ـ"ل "بلدي بلدي يا" ة، مسرحيةكثير  والأمثلةمثل ما فعل غيره  الحالةهذه 
سجلت واقعا  ةعمال خالدأوغيرها، كلها  "ألفريد فرجـ"ل "الزير سالم" "رشدي
ذا فصلاح عبد الصبور كان كغيره من كبار إمضمون تراثي، إلى  باللجوء

صبح جوهريا، وهذه أفكار في عصره كتاب عصره، فاللقاء بين الفنان وتيار الأ
 .(5)نان وتعميق فهمه بهذا العصرفكار هي التي تتولى تفسير العصر للفالأ

خذ الشاعر من التراث الاسم وغير الشكل والمضمون، حتى الاسم ألقد 
" والمجنون ليلى"إلى  ليتحول" ليلى مجنون"فلسفيه  رؤيةيكون له عند الشاعر 

العنوان الثاني  ما" أالمجنون"وهو قيس  ةواحد ةشخصيإلى  ول يشيرالأ فالعنوان
المجنون فهو شعب  ما" أمصر"الاسم....  وهذا" ليلى" ةكبمر  ةللشاعر فله دلال

فقد صوابه تماما كالمجنون الذي تغيب عقله، ومن هذا المنطلق يتصرف 
" مصر"الشاعر في بناءه الدرامي حيث لا صحراء، ولا اعراب، ولكن المكان 

يوليو  ةلم يكن الماضي ولكنه الحاضر في القرن العشرين ما قبل ثور  والزمان
 وطيدة والعلاقة جريدةشخاص مجموعه شباب تعمل في .. والأ(2)بمصر 5412
 .والسياسية الاجتماعية والحالةوقتئذ  الصحافةبين 

                                                 
(1 )

 .61أنظر، النقد الموضوعي، صـ  
(5 )

 .60، ص1891المصرية العنمة للكتنب،  محمد الايد عيد، التراث في مارح صلاح عبد الصبور، الهيئة 
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 ةحداث فهي تتوالى من خلال مناقشات تتخللها صراعات فكريما الأأ
محاوله شغل الفراغ والقيام بعمل يقتل الملك وهو التمثيل المسرحي، إلى  تصل

 المسرح"نظريه شكسبير وبرانديلو قد فرضت نفسها  وكان" ىليل مجنون"والنص 
من خلال الحوار  الفنيةيكون التركيز على الصور  وسوف" داخل المسرح

 الشعري.

فصول، شمل الفصل  ثلاثةلقد شيد الشاعر مسرحيته بنائيا من خلال 
 ربعه مناظر.أخير فكان الأأما  مناظر، والثاني منظرين ثلاثةول الأ

حدى المجلات إالتحرير في  ةول غرفول من الفصل الأالأ هو المنظر
بها بعض المقاعد والمكاتب،  5412، قبل عام بالقاهرةوالتي تصدر  الصغيرة

 ةالنضال ثم صور  ةاجتماعات، علق على جدرانها بعض الصور لقاد مائدة
 ."كيشوت دون"

وهي ملخص  ةفكريال ةفلسفيال الصورةلقد كان للشاعر من خلال هذه 
ن قادت النضال يمثلون أ، حيث الرؤيةفي ازدواجيه  متحققة المسرحيةلك ت

ي مكان، ثم على الجانب أحق مسلوب في  عادةلإ الإيجابيةالسيف، القوى 
الحق ويتمنى ذلك من  ةيضا يحاول جاهدا نصر أ وهو" كيشوت دون"خر الآ

ن أ بعد من خيال، والمعنى،أالهواء والتي لا تحقق  ةوطاحون الكلمةخلال 
هذا ما سوف يتبين من  ؟الغلبةيهما له أالحق  ةعادإفي  والكلمةالسيف 
التي رسم فيها الشاعر لوحات تسجل  الفنيةمن خلال بعض الصور  المسرحية

 من موقف. أكثر

جتماع بعض الصحفيين يوم، وا بدايةالزمان فهو أما  هذا عن المكان
كون الحوار هو شاغل وي كالعادةسبوعي للاجتماع الأستاذ في انتظار الأ

" سلوى –ليلى  -حنان  -زياد  -حسان  سعيد"الوقت، والشخصيات سته 
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خر لرجال والآ أحدهماذن فالتكوين البشري مثلثان إستاذ، الأإلى  بالإضافة
سرارها أو  المهنةستاذ، ولم يكن الحوار بعيدا عن متاعب لفتيات، يتوسطهم الأ
. تمدح في القصر ورجالته... ةناهضخرى مأبين مجلتهم و  ةحينما تعرض مقارن

 هجوم وتجريح.إلى  يعملون على تجسيد الواقع بكل همومه حتى لو وصل

 ضروريةوصافا كانت أ بعادا حقق فيهاأ لقد كان لشخصيات الشاعر
 الحبكةن أحداث، حيث في سير الأ ةن يتعامل معها دون غرابألكي يمكن 

لها من خلال افعأصائصها و التي تتحدث خ الشخصيةتتطور ماديا من خلال 
 تأثير ةبكل عناصر العمل علاق الشخصية علاقةالبناء الدرامي وبذلك تكون 

 .(5)النهايةمتبادلين حتى  وتأثر

 الشعر قرض" سعيد" ةلشخصي الرئيسيةوعلى ذلك كانت الملامح 
خر فكان سماتها م عن الجنس الآأالمجنون،  فهو" زياد"أما  ،الثورية" حسان"و

والشعر، ومن هذه التصنيفات كانت معطيات الشخصيات وتفاعلها التعقل 
مقارنته بالجريدتين  تكون" حسان" ة، ومن خلال ثوريةوانطلاقها دون وجه غراب

 التوزيع:عداد إمن منطلق 
 نحن نوزع بضعه آلاف  : حسان

 وصحيفتهم عشرات الآلاف 

 ...اللغةأما 

 فأنا أعرفهم يستجدون سحائبها كالمؤمن إذ
  البركةجدي يست

 وشعارهم المعتاد 

                                                 
(1 )

 .150، صـ 1886نبيل راغب موسوعة الابداع الادبي، الشركة المصرية العنلمية للنشر )لونجمن (،  
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 أقر أنا. والعنا 

 .(5)في سرأو  يلعنهم في علن أحدلكن لا 
الشاعر من خلال حوار حسان ذلك الشاب الثائر  أبرزهاهذه صوره 

لا تملك  مطبوعةباطل لكلمه  ةالذي يكشف من هذه المقارنة هزيمه حق ونصر 
الفرق، أما  راز الخبر..بإوعلى ذلك فكلاهما يتساوين في  نصيحةسدال إلا إ

ن أفهو الكم في التوزيع والذي يقابله عائد مادي يحدد نوعيه حياه، رغم 
خرى تكتب هراءات لكنها تجد رواجا في التوزيع فصلا وصحيفتهم الصحف الأ

 قل منهم حظا.أجاده بكلماتها ولكنها 

ذا  ةثوري صحيفةليقارن من خلالها بين  ةكان الشاعر قد رسم صور  وا 
على لسان  منفردةخرى ولكن أ ةيضا صور أنه يحقق إف المعتادةي الصحف وباق
 :"التحرير رئيس"ستاذ الأ

 ومجلتنا تتألق كالوشم على ساعد هذا البلد الممتد  : الستاذ

 أسد لا يحمل سيفا 

 بل يحمل بوقا يصرخ في صحراء الزمن اليابس

 كي يحيي جثث المرضى المتكئين على سرد البلوى 

 مقعد والخوف ال

 الملتفين بأسماء اليأس كما تلتف البذرة 

 فى قشر الموت السود

 من بضعة أشهر 

 .(2)وكتيبتنا تتقدم في افق الليل المربد
                                                 

(1 )
 .5، صـ 1810و ، الهيئة المصرية العنمة للكتنب، صلاح عبد الصبور مارحية ليلى والمجن 

(5 )
 .15المرجع الانبق صـ  



 عند صلاح عبد الصبور الصورة الفنية في الدراما الشعرية وإبداع فكر
 "ليلى والمجنونو الحلاج،  "مأساةمسرحيتى  في

 

55 

لت آالتي  للحالةلكي يعطي وصفا ستاذ يمتد حوار الأ الصورةفي هذه 
ام رجالها كل ما بداخلهم من كلمات تنطق كسه أفرغبعد ما  الصحيفةليها إ

سلوب رصينا جذلا يمنحه ويكون الأ ،ن تنفذ تحت الجلدأ يمكن مطاطيه لا
 الصورةالتعبير عن المعنى، فقد جسد الشاعر في  ةيقاع والتوازن شيئا من لذالإ

ضيقه في  مساحةجهدهم طول البحث عن المجهول، يقفون في أ سنالأشكلا 
ا، كلمات باهتا لا يرى منها شيئ الكلية المساحةن أفي حين  الصورة إطار أسفل

خرى تشق لها طرقا ونصرة من جيل ن الكلمات الأأتنطلق ولا تصيب حيث 
 غاب عن الوعي لا يدرك ما يقرأه.

اتجاهين إلى  خط واحد انقسم الصورةن الشاعر يبين من خلال هذه إ
جابته فضل مكانه إخر كان الرفض على والآأإلى  وجد طريقه فوصل أحدهما
خر يدفع ، والآالسلطة ةول يعمل لمساندلا الأر رغم الفارق بينهما فاصقوتقه

 ةكبير  ةلاف الخطوط التي تشكل لوحآ، هذا الخط كان واحدا من السلطةخطر 
رادها أ ةسلوبه لنقطأيصل بستاذ رمزا للبلد الذي يحيا فيه الشاعر وعلى لسان الأ
 وهي تبيان الجهد المضني الذي يبذلونه جميعا.

يزدي نصائحه ويكشف من ستاذ لأويدور حوار بينهم يسترسل فيه ا
خلاله صوره ما يحدث بين القصر والمستعمر، ولكن زياد يقاطعه بعد حوار 

 كبيره: مساحةخذ أمنه 
 سوف تقول  أنكاعرف  : زياد

 والان 

 يا اصحابي الشجعان 

 يشتد علينا سيف السلطان وذهب السلطان

 وأطالبكم أن تقفوا جنبي 
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  ان يصرعكم سيف السلطان أخشىلا 

 .(5)ان يفسدكم ذهبه أخشىلكني 

التي تنطلق على  الشعريةوالكلمات  الصورةن الشاعر من خلال هذه إ
خر مع تصاعد الصراع آإلى  لسان زياد يعمل على نقل الحدث من مستوى

خضع ن يأبالكلمات وكشف جزء من كل واقع، كذلك فقد تمكن الشاعر من 
 فتطور البناء الدرامي يستمر وعلى ذلك الشخصيةالفكري لمستويات  همضمون
 ي تدخل.أدون 

والضغوط التي  السياسية الحياةفقد كشفت شكلا محددا عن  الصورةما أ
وهي هنا مصدر  الحقيقةتعمل على توصيل معنى  فئةي أكانت تحاصر 

، ثم وسائل الترغيب والترهيب التي لا والحاشيةالملك أو  على الحاكم الخطورة
مر ختيار منهما في ظل نظام اجتماعي واقتصـي سيئ الأالا وكيفيةبديل عنها، 

 ويؤكد على تخوفه، من الذهب وليس من السيف.ستاذ الذي يوضحه الأ

يناسب  بتهكم" المجنون"ويستمر الحوار لكي يكون الرد على زياد 
تتفق فيما بينها على رد الفعل المتشابه، لكي  ةمن شخصي أكثرالموقف من 

شيء، إلى  جهدهم دون الوصولأالواقع العملي الذي في سرد ستاذ يستمر الأ
ن المجنون يريد أحواره، ستاذ ن يلقي الأأويكون المجنون هو السائل قبل 

 م تحويل الجهدأ طويله؟لهم، هل هي اجازه  الممنوحة الراحةإيضاحا لمعنى 
تلاميذه بالرد، وهو بعيدا عن كل الاحتمالات، ستاذ ويفاجئ الأ خر؟!آشكل إلى 
شطرا  ايتناسو من خلال التمثيل كي يحيوا جزءا من ماض يجعلهم  التسليةد يري

 عمال تروق لهم.ي الأأل عن أتعب فكرهم ويسأمن حاضر 

                                                 
(1 )

 .50، 18المرجع الانبق صـ  
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ن يستلهم التاريخ والتراث والرمز لتشكيل فريق عمل أراد أن الشاعر إ
ضاع فيها كل شيء، والشعر هنا هو صـقه لواقع معاش في بلد  ةيجسد صور 

 .(5)المضطربةومزج الانفعالات تجميع  عادةإ

خر فثمة صراع يا دور بين آويستمر الحدث لكي يتطور في شكل 
يه الذي يتعارض مع أولكل ر  الشخصيةالزملاء قبولا ورفضا في اختيار 

ليلى هي ليلى.. سعيد  وار:الأدهو المتخير، ويتم توزيع ستاذ خرين ليكون الأالآ
 ةوهو يراها بعيد ورد؛ ةتقمص شخصيحسان فيأما  هو قيس.. زياد هو زياد..

 . للأمركل البعد عن تكوينه ولكنه يرضخ 

بتكوين يبين معنى  الفنية بالصورةتجسيد المعنى إلى  ويلجأ الشاعر
 ستاذ:الأونظر الثائر حسان حينما يلتقط اللفظ من  جهةالموقف من 

 أستاذ هيه يا  : حسان

 الحب.. الحب 

 المتأوه   لن يصنع مستقبل هذا البلد الحب

 بل يصنعه العنف الملتهب 

 مجموعه اشعار بريخت ورفاقه 

  السبانية اللغةمن جوته حتى أخر ثرثار عرفته 

  ةلم تمنع شرزته النازي

 .(2)من أن تتربع فوق كراسي السلطة
                                                 

(1 )
،  ة المصرية العنلمية للنشر لونجمننبيل راغب النقد الفني، من مقنل للننقد الانجليزي ت. س. إليوت. الشرك 

 15، صـ 1885
(5 )

 .11، 10أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، صـ  
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دوار وبين الأ الساعةالجد اليومي لقضايا  ةن الشاعر يجمع بين حياإ
حيانا حتى يكون أمنهما معا، فالتمثيل يتوقف  ةور لكي يرسم ص المقترحة التمثيلية

مر ثم يعود المشهد تمثيلا وتكون ويختلط الأ القضيةالواقع هو مبعث تفجير 
 المشكلةحل  وكيفيةتصوير معنى الواقع  رؤيةفي خلق موقفا جسد  الصورة

 ."م السيفـ الكلمةم العنف.. أـ الحب"ونوعيه السلاح الذي يؤثر في التعبير 

 مساحة الصورةالذي يحتل من ستاذ تجمع في تكوينها بين الأ رةوالصو 
ودفعه الذي  الملتهبةخرى لحسان الثائر الذي سيطر على التكوين بكلماته ثم الأ

وهو يستشهد بالماضي وبضعف الكلمات عبر التاريخ وقد  بالمبدأيؤكد تمسكه 
اقض واللون في ا متنتعكس معن والصورةمثالا يتطابق مع منطقه،  النازيةاختار 

ستاذ من منطق ثائر والحب في معنى الأ فالثورةحمر، بيض والأتسارع بين الأ
ن النازي قد سقطت لا يترك أمبينا ستاذ ولكل وجهه نظره، ففي حين يعترض الأ

 ."لم تسقطها الكلمات النازية إن"بل كان الرد حاضرا في  الفرصةحسان 

عايشها الشعب  حقيقةالكي يبرز جزءا من  للصورةويعود الشاعر 
 هل"ستاذ عندما يجيب حسام الذي خرج من السجن حديثا على تساؤل الأ آنذاك

 ."ضاقوا بطعامك

 "يصافح الاخرين معانقا وهو" : حسام

 بل لم يجدوني اهلا للسجن فطردوني

 واعتذروا عن غفلتهم اذ حبسوني شهرين

 .(5)تشتعل بدوني الثورةلما وجدوا 
طلاق إن يوجه سؤاله لحسام لم يكن يبغي سوى أاد ر أحينما ستاذ ن الأإ
إلى  الدعابةوينشر روح  "ممتلئ الجسم"ي حسام أ، فهو كوميديةكلمات 

                                                 
(1 )
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على لسان حسام  ةبصور  يأتيخرين لكسر جمود التدريبات ورغم ذلك فالشعر الآ
هو المدخل الذي يتم التكوين ستاذ الذي خرج لتوه من السجن وقد جعل تهكم الأ

 للحالةشكلا  الصورةليكون الرد منطقيا، وفي نفس الوقت يسجل في  من خلاله
لحاله ظلم وفي نفس الوقت عن  الكاشفة فالكلمةضد نظام الحكم،  الثورية

الظالم دون تخوف كانت من قلم الصحفي حسام وعلى ذلك اعتقل وسجن بعيدا 
 كلمات، ولكن بعد سجن الصحفي تظل نتيجةحاله فوضى  أعن قلمه حتى تهد

لم يكن ن حسام أمؤداها  ةلا تهدأ كي تتكشف للمسؤولين حقيق ةقائم الحالة
 سره.أالسبب في قيام ثوره فيفك 

التي رسمها الشاعر من خلال حوار حسام  الصورةهذه كانت ملامح 
 الفرصةستاذ ويجد الأ والمجموعةوالذي كان منطقيا ويتم تعارف بين حسام 

ال بالوافد الجديد بعد غياب شهرين سجينا حتى ينهي التدريب استعدادا للاحتف
 لينهي الكاتب ذلك المنظر.

تكون تسليتهم  لكي" ليلى مجنون"ن الشاعر حينما فكر في مسرحية إ
حتى يخرج من هذا الموقف سلبيات  اعاشه ةن يخلق موقفا متشابه لحياأراد أ

واء والضياع س والاعتقال" السجن" أفظعالماضي الذي مازال يتكرر على شكل 
صلي في زمن ول موضوع الأأ 5412في الموضوع الذي حدد له ما قبل يوليو 

 ."ليلى مجنون"راده لمسرحيته أحمد شوقي الذي أ

ذا كان المنظر السابق قد حقق من خلاله الشاعر جزءا من تدريبات، إف
بعيدا  وليلى" الشاعر"ن المنظر الثالث يكون بدايته حوارا مزدوجا بين سعيد إف

ليلى إلى  الواقع حيث يلقي سعيد باتهام مباشرإلى  ثيل، ربما تكون نقلهعن التم
تربطها بحسام ليكون الرد فاترا فاصلا كلمات لا تشفي غليل  علاقةبتواجد 

تلهب  ةثار إ أكثر الإجابةخر لتكوني آخرى بشكل أالشاعر ليعاود هجومه مره 
 لى:إنه يصل أغيره في صدره حتى 
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 وق سريرههل أبحر ودكما ف : سعيد

 .(5)م اغفى تحت سلالم بيتهأ

اتهامات مباشره تنكرها ليلى ولكنها تعترف في إلى  ويصل صراع الكلمات
تثبت  ةيجابيإن يخطوا خطوه أي الشاعر ولكن دون أنها تحبه هو، إثنايا الكلمات 

كبيره تحمل معنى بعيد تماما  مساحةه بها، ولكن سعيد يطلق كلمات تشغل إحساس
 الخلوةوما زال الشك يراوده حتى تتلاشى  المحبوبةداخل نفس  المتقدة الرغبةعن 

خر يخرجهم من حلم آيشتركوا في حوار  كي" وحنان زياد"بقدوم بعض الزملاء 
ستاذ ثم الأ الشاعرةمزعج لم يتحقق، ويكتمل الجمع بقدوم حسان السائر وسلوى 

 رياء: الواقع دون ةتجمع فلسف ةويجد الشاعر في هذا الموقف صور 
 الواقع إلى  فلقد قادكم التمثيل : الستاذ

 صدقا أكثروالواقع 

 .(2)تمثيلا أكثرأو  : حسام

ول صوره جمعت هذا المنظر والفصل الأ نهايةلقد حقق الشاعر في 
ن تكون وسيله لكسر صراع الواقع حيث أستاذ راد الأأالتي  اللعبة أطرافكل 

 قع والتمثيل.تجمع بين حياتين الوا المجموعةصبحت أ

ستاذ تحليل، استمرارا لحوار الأإلى  ما زالت ملامحها تحتاج والصورة
ذاالواقع، إلى  ن التمثيل كان خطوه عبرت بهماأالذي يرى  كان الاندماج قد  وا 

التي حققت ما لم يتحقق من قبل،  الخطوةفالواقع يبارك تلك  إذاقرب بينهما، 
ذا من جانب، وعلى الجانب الاخر ويؤكد صدق ذلك الواقع هستاذ ويضيف الأ
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يحمل ستاذ خرا يعلق من خلاله حسام على تحليل الأآكان حوارا  ورةصالمن 
 ولكنه مجرد استنتاج. حقيقةن يكون أبين طيته تحكما يمكن 

وينتقل الشاعر من خلال الفصل الثاني والذي يتكون من منظرين، 
ينتقل الحدث من خلالهما قسمين، يمينا وشمالا، حيث إلى  ول مقسمالمنظر الأ

يمن ومعه ليلي حداث في الجزء الأوسعيد الشاعر هو محور الأ "يضاحإوسيله "
التي تربط بينهما، فهو يحب  العلاقةحيث يدور حوار بينهما، يبين فيه سعيد شكل 

يضا من بقايا شروخ الماضي نقطتين وليلي على أليلي لا شك في ذلك، ولكنه 
راحه بذلك الحب والدليل انها في بيته تطلب للحب العكس منهم فهي تعترف ص

وحدها لا تكفي، ولكي يتحقق  العاطفةكثر في أمباركه منه وتطورا يجمع بينهما 
ن يلتقي الجسد كي يتولد عن هذا الحب غصونا فاصلا وهذا ما يرفضه أذلك لابد 

الخبز حيث الجوع هو الصاحب وموت إلى  المتعطشة نشأتهسعيد حين يتذكر 
 ويسألها: السعادةتبعده عن معنى  ومتعبةمؤرقة خرى أشياء أم و ب وزواج الأالأ

 سعيدة؟هل انت  : سعيد

 جدا : ليلى

 سعيدة؟بما انت  : سعيد

 بالحب.. وبك.. بحنانك.. باليام  : ليلى

 وبأحلامي إن طافت في أفق الغد 

 عادت لي لتدغدغ قلبي في مرح وضياء 

 .(5)لمبتسمةا المرهقةبالنوم على صورتك 
                                                 

(1 )
 .11، 15المرجع الانبق ص  
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لليلى، وعلى النقيض يكون  بالنسبةتوضح قيمه الحب وشكله  والصورة
دنى مشاعر حب سوى كلمه قالها عفوا ومن قبلها أالذي لا تتحرك داخله سعيد 

ن ليلي أمن طرف واحد حتى  العاطفة ةهنا تؤكد قو  والصورةيتهمها مع غيره، 
ن تتقرب منه، وهو على أتضحي بسمعتها حين تذهب لسعيد في بيته وتحاول 

تكون هي الرد وهي الموقف، فالحوار واضح  الصدفةن أالعكس من ذلك حيث 
 "محيط مسرحي"المسرح تعني الفعل  فلغة، الرؤيةتماما وهما يؤكدان  كالصورة

 .(5)الواقعية تأثيرن الحوار على المسرح يعطي إ
 ةصور وهذا هو ما وضح من خلال تلك الكلمات بين سعيد وليلى شكّل 

 توحي بالواقع.

 ةه لكي يكسر بارقنحزاأو  نةماأطياف الماضي بكل أن سعيد ينتزع إ
جابتها ا  حوال محبوبته و أسؤال سعيد عن  ليلي رغمجله قدمت أمل الذي من الأ

يستنكر هذا التفاؤل محاولا التشكيك فيه ومع ذلك تطلق ليلي ه نألا إ المتفائلة
 جابتها.إ لتبرهن له عن صدق المتلاحقةالكلمات 

ويجسد الشاعر من خلال حوار سعيد عن المستقبل صوره يعكس فيها 
سعيد  إحساسولكن من خلال  واضحةواقع معاش يحياه الشاعر صوره  حقيقة

 المستقبل:ونظرته السوداء لشبح قادم يطلق عليه اسم 
 في بلد لا يحكم فيه القانون : سعيد

 الصدفةالسجن بمحض إلى  يمضي فيه الناس

 وجد مستقبللا ي

 الفقر كما يتمدد الثعبان جثةفي بلد تتمدد فيه 

 في الرمل

                                                 
(1 )

ستيفن  بنلينت، المشهد التجريبي في المارح الامريكي والاوروبي، ترجمة احمد سخاوخ فصلة حوار مع  

 .50بنلمجر، صـ  مخرجي ومنظري المارح المعنصر
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 لا يوجد مستقبل

 كي تأكل المرأةفي بلد تتعرى فيه 

 .(5)لا يوجد مستقبل
حداث على لسان يقرر حقيقه من خلال الأ الصورةن الشاعر في هذه إ

اريه طعام يضمن استمر إلى  لنشأته الصعبة في ظل الحاجه ةمنطقي نتيجةسعيد 
لا مقابل إلا تقوى على توفير القوت لطفلها  متأزمم في موقف الحياه، والأ

 ةشباع الجوع المفترس لفلذاستسلام الجسد العاري نظير طعام جاف ضروري لإ
خر، فالتواجد المستمر لزوار الفجر على الجانب الآأما  ، هذا حال سعيد،هاكبد

ين يكون في أمه كي لا يعرف مامهم في ظلأحراس السجن كي يلقوا بمن يجدوه 
رجائه كي تتمتع فيها من غرباء عن البلد، وفي وسط هذه أبلد انتشر الفقر في 

 ن يكون للمستقبل مكان.أحداث لا يمكن الأ

هي مصدر  ةتجرب ةسعيد تكون مرار  إحساسن الشاعر حينما يبين إ
يارتها لز  الفرحة قمةكي يعترف بما في داخله، في حين تكون ليلي في  إلهامه

ن تحظى بشيء من شوق يؤرق داخلها، ولكنها تفاجئ بالرد أمل أبيته على 
ين دليل أنه يصارحها بحبه ولكن أالمجحف، فهل يعني ذلك رفضا منه، رغم 

يتمناك  جسمي"نها تعترف صراحه في قول مكشوف أيثبت صدق القول، حتى 
شفي الظمأ تنطقها أخيرا حينما لا تجد إجابة ت ثم" ن تخلقأكما تتمنى الطينة 

 ."حببت الموتأ وأسفاه"يضا أصراحة 

نحو تصاعد حدث بين سعيد  مزدوجة ةن الشاعر يتحرك في صور إ
ويرى من خلال  السلطةقطاب أبلد تتصارع فيه  قضيةحداث أ ةثار ا  وليلى و 

ن يدلي به أي كان من غير الممكن أتصلح لكي يبدي ر  مساحة اليقظةحلام أ
                                                 

(1 )
 .91مارحية ليلى والمجنو ، صـ  
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دب الشعبي ومسرحية شوقي خدم نصوصا من الأ، والمسرحية تستةمباشر 
غنيه حب ج الفريد أ س. إليوت منت. من:تستخدم أبياتا  كما" ليلى مجنون"

 .(5)بروفروك

مكان يمكن إلى  وفي المنظر الثاني من الفصل الثاني ينتقل الشاعر
قبل عام  ما"للبلاد والزمن ما زال متوقفا  الداخليةوضاع من خلاله مناقشه الأ

هو الزمن الرمزي في حين يصف الشاعر وضعا مقلوبا ثائرا وما  وهذا" 5412
ي تحفظ حين يناقش أالمكان، فمقهى رخيص وحانة لكي يتحلل من أما  زال،

 . (2)اللفظيةالعلاقات غير أو  الرموز لغةوضع المال، والفن هو 

 .من داخلهليه الشاعر لكي يكشف بعضا إوهو ما ذهب 

والشاعر  الثائر"رغم تبعدهم فكريا  المهنة في المقهى يتحاور فلوس
وسعيد وزياد وسط جو مشحون بالفجر والمجون لفتيات ليلى  حسان" والمجنون

ي أيه، والر أسود، عاهرات يقدموا الجسد مقابل بعضا من مال ليقول كل منهم ر أ
 ."الشاعر"ي لسعيد أيدين المجتمع وحكامه حيث يكون الر 

 العصرية العهارةن إ : سعيد

 تحشوا نصف الراس الاعلى بالحذلقة البراقة 

 كي تعطي من قيمه نصف الجسم الاسفل

 :"المجنون"ثم يكون الراي لحسان 

 .(1)يبدوا أن العالم عاهر حسان:
                                                 

(1 )
  ،119والشنعر، صـ  نان دوجلاس، عن مقنل صلاح عبد الصبور، الإ –فدوى منلطي  

(5 )
 .115أنظر، النقد الادبي، صـ  

(1 )
 .51، 85أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، صـ  
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هو الشاعر من خلال ذلك الحوار والذي يرسم فيه صوره مصغره 
كسرت  سياسيةوضاعا أن يناقش أنما يريد إف الفضيلةلمجتمع ضاعت فيه 

 الحرمات؛فضل الناس طريقهم واستبيحت كل  القوةوكتها حتى خارت منها ش
ن أالثائر فيطلب من سعيد أما  منه؛نالت  قد" زياد"الخمر لدى المجنون  وأثر

 ليه العقل.إما وصل  أحدثيلقي شعرا، 

الحاضر، الواقع إلى  ويتحرك الشاعر بالحدث وهو يسقط رمزا للماضي
حياء، ويقول سعيد شعره ولكنه يعربد في طرقات الأالمعاش والذي ما زال صداه 

نبي مهزوم يحمل قلما  يوميات"ن العنوان طويل وقد اختار له اسما أيحضر ب
 ."ينتظر نبيا يحمل سيفا

في تقسيمات سعيد لمنظومته  الصورةويؤكد الشاعر على صدق هذه 
المبصر  نسانللإ الواضحةدلالته  ولرقم" خمس"ليومياته التي جعلها  الشعرية

 سعيد:، ومن بين الوصف الشعرى يقول تخمسة يومياذو العقل الواعي، 

 لفاظ معانيهامن بعدي من يعطي ال  يأتي : سعيد

 مثالمن بعدي من لا يتحدث بال يأتي

 يا سيدنا القادم من بعدي

 أجنادك؟أصفقت لتنزل فينا 

  جوادك؟هل أسرجت 

  حسامك؟هل أشرعت 

 .(5)لجامك؟أو احكامت 
                                                 

(1 )
 .105، 101، 89المرجع الانبق صـ  



 عند صلاح عبد الصبور الصورة الفنية في الدراما الشعرية وإبداع فكر
 "ليلى والمجنونو الحلاج،  "مأساةمسرحيتى  في

 

61 

حوال ضياع الناس أكي يحكي عن  الشعريةول سعيد خماسيته ويق
خر حواره مع المنقذ أجساد حتى يكون وصلت لتغطي الأ وقسوةظلم  نتيجة

 ."لن تدركنا بعدأو  أن تدركنا قبل الرعب القادمأما  سيدنا.. يا"المجهول 

لشعب خاص  ةن يبين بجلاء مشهد في لوحأراد الشاعر أ والصورة
وحد ضلل بهم واوصلهم لأي اأن الر أي، في حين أر ال ةعن حريبعيدا  التجربة

منهوك  نسانالإ للا يدري من يرفعها عن كاه ةمثقل جثمةلهزيمه ما زالت 
 بدال الواقع بالسيف بدلا من التعلم.إمنقل كي يحقق  إنسانالقوى، ويخاطب 

المقصد وسعيد  هي" ليلي"وينقل الشاعر الحوار بين ثلاثتهم لتكون 
خر عن قصه حب جامعه بينهما.. ولكن سعيد يتراجع والشك يساوره الآالطرف 
 فيقول:

 مدن الاحياء إلى  ليلي تريد ان تعبر بى الجسر : سعيد

 الا ان أشوى في الشط المهجور أقدرلكني لا 

 فهناك مقبرتي.. وحلي الزائفه.. واهرامى الوهمية

 ليلى تبغي رجلا تتكئ على جزعه

 .(5)فوق الماء الراكد وانا بضعه احطاب طافيه
بين ليلي وسعيد وموقف كل  العلاقةالتي جسدت  الصورةهكذا كانت 

جزء منه.. أو  منهما والمعنى المراد منه في زمن كان المحتل يسيطر على البلد
رض خربة، أرض كرامه بدلا من أالشعب كي ينقذها وتعبر به إلى  وقد لجأت

مل في المستقبل حتى الأ أفقدهقهر  نتيجةيبصر ما حوله أو  خر لا يسمعلآوا
نما ا  اللون، والشاعر لا يفصل بين المستويين و  داكنة بنهايةنه يعترف لنفسه أ

 تبعده عن الخطر. ةليه بثوريإن يصل أكل منهما كي يؤكد موقفا يريد إلى  يلجا

                                                 
(1 )

 .101المرجع الانبق، صـ  
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شكر بين يحكي  ةلحظ في" زياد"اعتراف المجنون إلى  ويصل الشاعر
 بالسلطةام الذي خرج لتويه من السجن وعلاقته ما شاهده وسمعه من حس

 المختلفةيضا بالتهم أولهما  بالإرهابيومصدر خطره عليهم حينما يصف حسان 
ويؤكد قوله بالتفصيل حتى لا يتهم بالسكر والتخريف، وينهي حسان موقفا لا 

 منهما: أحديفهمه 
 قال فيمالم يخطئ  : حسان

 وسأبدأ وطأة إرهابي به
 .(5)يكم في صبح الغدالاخبار تواف

اعتلت  الثائرة النفسيةللثائر حسان والتي توضح حالته  الصورةبهذه 
 هذا الموقف من زميل لهم. نتيجةداخله حتى قرر شيئا دون التصريح به 

ن أ الصورةوينهي الشاعر ذلك المنظر والفصل الثاني وقد وضع من 
كلمات، ودبر وقرر وهم بال واقتنع" زياد"الثائر قد فهم الموقف من المجنون 

 مل معرفه الخبر في اليوم المقبل.أبالتنفيذ لشيء ما على 

 أخطركانت من  قضيةن الشاعر يناقش من خلال هذه المسرحية إ
التي بليت بها  النكسةالقضايا في الوطن العربي في توقيت حاسم ولعلها تكون 

عيد الشاعر في اليوم الخامس من يونيو، ولعل س 5499عام  العربيةالدول 
 خمس وذلك رمز اليوم الفاصل بين حياتين.إلى  حين كتب يومياته قد قسمها

 غرفة"ول والثاني مناظر، الأ ةربعأوالفصل الثالث مبني دراميا من 
 بدأت.  كما" التحرير غرفة" خيروالأ"  السجن"والثالث  الجاسوس" حسام

خر فيه الآول يكون لقاء حسام وحسان الذي يدرك ما فكر المنظر الأ
ن مجيئه هو الانتقام أن حسام قد علم الخبر من زياد و أويدور نقاش مفهومه 

                                                 
(1 )

 .155، 151لمرجع الانبق اقتصـ ا 
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الثائر تصديق  ويأبى، الكاذبة المعسولةن يثنيه عن عزمه بالكلمات أويحاول 
خراج مسدسه كي يطوي صفحه غدر، ولكن حسام إالخائن ويبادر في 

تمام الحوار يوضح إيستعطفوا بلا جدوى، ويصل الكاتب لكي يسجل صوره قبل 
وكان  ةبان عهد سابق تمت فيه هزيمإالظلم  وسيطرةمن خلالها شكل السجن 

 بريق يلقى فيه عذاب قاتل. لأيالسجن مباحا 

 حسان أرجوك : حسام

 لا تعرف ما السجن أنك

 بأعصابكلا تعرف معنى ان ينغرس القفل الصلب 

 حتى تتحطم راسك

 مالمعنى والاس الفاقدةان تلقيك الايام 

 في ايام فاقده المعنى والاسم

 .(5)حتى تخشى ان تصحوا يوما لا تعرفوا من انت

كانت  السياسةروافد  أحدعلى  ةن الشاعر يلقي ضوءا من خلال صور إ
يجابي لهذه إ.. ربما كان ذلك نتاج الهزيمةأو  النكسةن تلقي البلد أقبل  منتشرة
مكان يطلق عليه  داخل جدرانة ، حيث يبين جانبا من معنى حياالصورة

ن يفقد اسمه، كيان، أحتى يمكن  يةنسانالإيفقد زائره كل معاني  وكيف" السجن"
ذاته وهويته لكي يصبح شبه حطام لا ينفع، كما يتكرر عند الشاعر هذا اللفظ 

كثير من المناقشات وهو يؤكد عليه لكي يوفيه القدر الكافي الذي  في" السجن"
بالواقع ويسجل  متأثر، وهو هنا النكسةقبل أو  ،الثورةكان عليه ذات يوم قبل 

                                                 
(1 )

 .159المرجع الانبق، صـ  

 



 عند صلاح عبد الصبور الصورة الفنية في الدراما الشعرية وإبداع فكر
 "ليلى والمجنونو الحلاج،  "مأساةمسرحيتى  في

 

66 

ن شخص الشاعر ليس أغابت عنهم فاصلا  حقيقةجزء منه لكي يكشف للناس 
كانت  وقتئذ.. والرياح (5)وتارها وتتردد بفعل رياح الكونأسوى قيثارة تهتز 

عاصفه وساخنه والحدث ما زال يتطور رغم كل التصـمات ومحاوله القتل، فقد 
ن يرتكب جرم يدخله السجن فاصلا أوزياد وراء حسان خوفا من وصل سعيد 

 ةمن هذا التقدير حيث يفاجئ سعيد بليلى شبه عاري أكبرولكن الهول كان 
صاعقه تكاد تكتك به ولا  الصدمة فتكون" الجاسوس"نوم حسام  ةتخرج من غرف

ي والت الراهنةحالتها إلى  يملك الا سؤال يستنكر فيه ما حدث وتشير البنت
 سؤاله:ويكرر سعيد إجابة  ةيأتغني عن 

 ليلي؟هل نالك يا  : سعيد
 نمنه حتى الآ رائحةفي صدري  : ليلى
 ةاغتصبك يا مسكين : سعيد
 .(2)بل نام على نهدي كالطفل : ليلى

علانه، فالحب إتوضح حب مكبوت داخل سعيد لا يقوى على  والصورة
المجهول منذ صباه وحتى مل متولد من حاضر للمستقبل وهو يخشى هذا أ

 معترفةكادت، بصراحة قولها أو  ن ضاعت ليليألذلك  والنتيجة اللحظة
فيبادرها بسؤاله  أكثرإلى  مرن يصل الأأن سعيد يخشى أتفصيلا بما تم، حتى 

إلى  هنا يصل والشاعر" ن يتزوجنيأ أقسم"الرد سريعا  ليكون" احببته؟ هل"
ذا كانت إخر والمعنى يفسر نفسه، فا الآنقطه ضياع ليلي من سعيد لكي يتملكه

خائن يصبح  "جاسوسا"خر ذا فالآإهو الابن الشرعي،  وسعيد" بلد"ليلي تساوي 
ن أن يفعله سعيد أقصى ما يمكن أمر على البلد، وهذا يعني ضياع، و وليا للأ

                                                 
(1 )

 ، مقولة للفيلاوف كروتان.59أنظر، النقد الفني، ص  
(5 )

 .115أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، صـ  
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دليل حب مكبوت، وقد استخدم الكاتب في  يفقد وعيه لكي تصرخ ليلى وهذا
 -العربي والغربي والشعبي-نبا من جوانب موروثه الثقافي هذه المسرحية جا

 .(5)"وعمقا ونضجا ثراءبوعي اكسب موضوعه 

ن أ وبعد" المكان نفس"وفي تطور لاستمرار الحدث مع المنظر الثاني 
حسان ومعهما المجنون  رائالثن يقتله أيفيق سعيد وهروب حسام خوفا من 

 ةخرى في محاولأارك سعيد الحوار مره زال الموقف يجمعهم، ليلي تش وما" زياد"
ن تقترب منه حتى تثبت حب أفك طلاسم موقف باهت فاصلا تحاول منها 

 نفسه:ن يعلن عن أمحبوس يأمل 
 اتفتح لك.. لا جسمي أنى : ليلى

 بل كل مغاور روحي وكهوفى المنسيه
 سعيد 

 .(2)هل تاخذني يوما ما
موقف ضعف تطلب  في لامرأةملامح تكوين  بصراحةتبرز  والصورة

كي ينقذها من ظلم وقع عليها فاصلا  المفقودة القوةعونا من رجل تعتقد في 
أقوى ما عنده لا تفعل  والكلمةوالرجل لا يملك من ذلك شيئا فالضعف سلامه، 

شيئا فاصلا والمرأة ما زال بداخلها أمل في أن يقوي الرجل الذي ترى فيه 
 حماها.

تلقي  الشرطةن جعل أعود حسام بعد والمشهد ما زال قائما، حيث ي
حسام لكي يرى هذا المشهد  يعود" زياد"هروب  بعد" حسان"القبض على الثائر 

غيره.. يطلب منها طرده إلى  حضانهلأفيثور حينما يجد البنت قد انتقلت من 
                                                 

(1 )
 .560أنظر، المارح الشعري عند صلاح عبد الصبور، ص  

(5 )
 .119أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، صدمة  
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ليلي تتشبث بسعيد  ولكن" .. يا كلبقم"من بيته حيث يدفعه بحذائه وهو نائم 
 ."وسنمضي عن بيتك حظاتل"وهي ترجو حسام 

 لا" سعيد"و موقف قوة في" حسام"تمثل صراعا بين طرفين  ةهذه صور 
في هذا الموقف فاصلا مما  للأضعف الغلبةحيث تكون  الحركةيقوى على 

مس كانت في يده ملك له لولا قوى وهو في بيته، والبنت حتى الأيثير حماس الأ
ريتها وحريتها، ولذلك فحسام يصير ن تفقد عذأقدوم زياد في الفجر ينقذها قبل 

 منفردا:على طرد سعيد من البيت 

 وحده يمضيلا.. بل  : حسام

 أنت تظلين معى.. نشرب كأسا.. أو نسمع بعض الموسيقى 

 .(5)آفاق المسإلى  نتسلق سلمها حتى نصل

الماضي أو  مس باليوم..ن يصل الأأهكذا يتطور الحدث ويريد حسام 
لولا زوار الفجر كما يزعم، ولكن  أوشكلم ينشده وقد  بالحاضر لكي يحقق ما

عياه الموقف وسيطرد من بيته لكي أن سعيد قد أحيث  ةما زالت قائم الفرصة
 بدأت بالأمس. لنهايةيصل هو 

، يلقي الضوء على التكوين ةيحقق صورا فني الشعريةوالكاتب بالكلمات 
 ةعكس الحالت ةلوان مختلفأو  ةوكان خطوط قد رسمت شخصيات ومساح

 .النفسية

من صراع، يفيق سعيد  بقيةن الموقف يتأزم ولكن ما زالت فيه ولأ
مام عينيه والجاسوس كالذئب أوالضعف قد تملك منه وهو يرى محبوبته تضيع 

لا في التمثال البرونزي، يغافل إ الفرصةالثائر يريد الفتق بضحيته، لا يجد 
                                                 

(1 )
 .111مرجع الانبق، صدمة ال 
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 ويصل" خذها منيأت لن"عال حسام وينهال عليه ضربا يعجزه صائحا بصوت 
الشاعر هذا  وينهي" القاهرة احترقت"الصوت من الخارج لبائع الصحف ينادي 

خر يحمل آاء وضياع البنت، واستقبالا لحدث المنظر، في لحظه فاصلة بين بق
راد أتحترق وهذا وصف ينطبق على فتره زمنيه  القاهرةيضا، في أ داخله ضياع

 لقاء الضوء عليها.إالشاعر 

التحرير،  ةحداث الماضي، غرفأخر، يعد آمكان إلى  وينتقل الشاعر
 المتعقلة، زياد المجنون، حنان الاستاذ"شخاص قد نقصوا ولم يبقى سوى الأ

حداث الماضي ومعايشته ذكرى أمراجعه ستاذ الأ ويستهل" وسلوى الشاعرة
 في السجن عقابا على جرم لم وكلاهما" وحسان سعيد"الزملاء المفقودين 

 .السلطةلكراسي  أسرىأو  جل الوطن في ظل حكام غرباءألا من إ هيرتكبون

في حوار زياد  واضحةبارزه تنطق بالتكوين، معالمها  الصورةوتكون 
الذي يطلب منهم تذكر من فقدوا قربانا لرياح تحملهم في ستاذ ردا على الأ

تجاه قلاع  كلمةواليتمسك بالقلم ستاذ المستقبل فما زال الأإلى  تبحر بهم سفينة
 وتساؤل:ردا  الصورةسلحه الغدر، وتكون أتملاها 

 استاذي الطيب  : زياد

 هل نرحل للمستقبل 

 .(5)صفر؟الفي سفن من ورق الصحف 

ضح للرفض، صوره يرسمها الشاعر بالكلمات لكي تعطي معنى وا
وحوار خر مكانا فيها، والباقين قد شغلوا الآستاذ تخذ الأأالتكوين الفني لمساحه 

ستاذ الماضي بالمستقبل حيث يرى الأ ةي في صلأور  رؤيةمتبادل ولكل منهم 
                                                 

(1 )
 .151المرجع الانبق، صـ  
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نما يحمل عقلا أالمجنون وكأما  عراض على الواقع،الحل في تكثيف مقالات الأ
خرون فيكون تساؤله المتهكم يحمل رفضا يملؤه مرارا بعد ما يرى الآأيرى به 

عن وطن.. عن حق.. عن وهي دفاع  ةشابهتمواقع اختطف زميليه في ظروف 
كثر أحس فيه بخلل في أبمعايشه واقع  لتأثرهعرض والكاتب يبرز هذا المعنى 

إلى  ن المسرح قد وصلأاعتقد "يضا بالكاتب حيث يقول أ ولتأثرهمن مستوى، 
 .(5)"في ما يختص بالمبادئ ةن تظهر فيها ثور أمرحله يجب 

يكون التحليق من خلال كلمات زياد تنطق بالمعنى، فكيف  والصورة
وجسده، تمثل  نسانبالداخل، داخل فكر الإ ةصلا منزرعأفوق المأساة وهي 

ن المقاسات أي أراد، أله رداء يستر عريه وخف يمشي به ومعه حيث  بالنسبة
تملكه وتحاصره وتوافق الفتاتان على قول زياد لكي ينصرف الجميع ولا يبقى 

 :المطبعةعامل  مع صمته الذي يقطعه الحاج عليستاذ سوى الأ
 أستاذعفوا يا  : على الحاج

 نعداد الآيلمون ال المطبعةفي  الشرطة
 .(2)ويقولون: الرخصة قد سحبت

تفرق  لنهايةقد وصلت  الصورة وتكون" كل الأبواب أغلق"ستاذ ويرد الأ
لفاظ الأتحمل  ةما دامت قد بعدت عن قو  الكلمةفيها الجميع وتضيع بذلك 

ن تمحو تلك المأساة وتصنع أعمر يمكن  ةفرص القوة لمنطق ةحرف تاركوالأ
 ثوره لينهي الشاعر ذلك المنظر.

حيث ستاذ الشاعر والأ مع" السجن"خير ومكانه والمنظر الرابع والأ
يدور حوار بينهما فالشاعر كلمته سلاحه، لم تفعل شيء لكنه دافع عن حبه 

                                                 
(1 )

 .116، ص 1861اليوت، ترجمة فنيز اسكندر، مطبعة مصر، إلى  ريموند ويلينمز المارحية من ابان 
(5 )

 .158، 159أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، ص  
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لا يعرف من خر دخل السجن وها هو قابع آبعد ما عجزت كلماته بسلاح 
 ةمغلق دائرةم رسول من عنده، ويعيش سعيد في أـم المنقذ، أستاذ، يحاوره.. الأ

ن ألا إحوارا يجدي في مثل حالته ستاذ يحلم بالقادم وفي يده سيف، ولا يجد الأ
التي سترها في ورقه كي  المكبوتة بأمنيتهعن حاجته حتى يعترف سعيد  يسأله
 ينساها:لا 

 ادم من بعدي يا سيدنا الق : سعيد

 من ينتظرونك في شوق محموم  أصغرأنا 

 لا مهنة لي إذ أن الآن نزيل السجن 

 المستقبل إلى  متهما بالنظر

 لكني اكتب لك
 إلى:حتى يصل  ةلقاء الحكمإويستمر سعيد في 

 نرجوا أن تأتي وبأقصى سرعة   
 فالصبر تبدد 

 واليأس تمدد 

 ما أن تدركنا الآن أ

  أو لن تدركنا بعد

 .(5)حاشية.. لا تنسى ان تحملك سيفك
وسعيد، ستاذ الأإلى  صوره يحققها الشاعر بالكلمات فالتكوين يشير

خر مسجون في قيد لم يفعل جرما سوى ضرب خليق حر فاصلا والآ أحدهما
ا للبنت ولم يمت، فما زال المجرم يتنفس والخوف عودته معافا، ذنقاإالجاسوس 

لعلها تتحقق يوما.. ان سعيد ستاذ رقه يعطيها للأمنيته في و ألذلك فهو يسجل 
                                                 

(1 )
 .161، 161المرجع الانبق صـ  
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يضا أمثل ليلي والمجنون عجز عن تحقيق الحب عن طريق التخصيب، فعجز 
 .(5)الحريةعن تحقيق 

 واب.بمامه كل الأأغلقت أنقطه الضعف إلى  وها هو قد وصل

 القوةتوضح بالكلمات فشل كفاح ينقصه السيف كسلاح  ةوصور 
تسجل لسعيد  الصورةكم فيه من يحمل سيفا لا كلمه، المعترف به في زمن يتح

 ليه الشعب المتعب.إوصل  وعماندائه للمنقذ يسأل فيه عن الموعد 

التي تجمع ليلي وسعيد فقد  الصورةتلك  الفنية الصورةويكون ختام 
نقذوها، لكن ألا لتسجل اعترافا لمن إمن فقد كرامه وهي ما جاءت  أنقذها

 المتلاحقةصمت يكون هو الرد على تساؤلات سعيد الكلمات تهرب منها فال
 بالقول:ويختتم حواره 
 يوما ما ستحبين سواه  : سعيد

 رجلا يعرف ان اسمك ليلي 

 ويناديك باسمك 

 أنا وقت مفقود بين الوقتين 

 .(2)أنا أنتظر القادم

ينهي الشاعر تلك المسرحية التي استلهم بعضا منها  الصورةفي هذه 
التي توضح  الشعريةبيات استعاره بعض الأ حيث" ليلى ونمجن"من التراث 

حتى  أكثرأو  قيس بليله والحب الذي تملك قلبيهما، وذلك في ثنايا مشهد علاقة
يضا بالكاتب أ تأثرجلها كتب مسرحيته، وقد أالتي من  الرؤيةإلى  ينتقل

                                                 
(1 )

 .159د الصبور، ص أنظر، المارح الشعري عند صلاح عب 
(5 )

 .169، 161أنظر، مارحية ليلى والمجنو ، صـ  
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زنه ي شاعر له و أن أ الثوريةفكاره أشعاره و أفي مجمل  تس. إليو نجليزي ت.الإ
. إذ لإليوت.تابعا  للكلمةسوف يكون بالمعنى الحقيقي  القادمةيظهر في السنين 

 .(5)"نه سيكون قد تعلم على يديه من أين يبدأأ

إلى  ن سعيد ورفاقه لم يصلواأيوضح الشاعر فيها  الأخيرة والصورة
أو  ةن القو أرحب في حين أشيء بالكلمات والتي ضاعت صداها في فضاء 

 ويتأثرن خيال كل جيل يتجدد "أن ترجع حق مسلوب أالسيف يمكن 
 ةوهو يركز على سلاح القو  ة. وكأن الشاعر يمهد لمرحله قادم(2)"بشعرائه

ن الشخصيات إمصر، فأو  ساس لاسترداد الحق الضائع سواء كانت ليلهأك
يه على الاطلاق ولكنها محض رموز لرؤيه إنسان نهائيةليست بصفه 

 . (1)الشاعر

    

                                                 
(1 )

 .111اليوت، صـ إلى  أنظر، المارحية من ابان 
(5 )

 .116، صـ 1891نبيل راغب دليل الننقد الادبي، مكتبة غريب،  
(1 )

 .550اليوت، صـ إلى  أنظر، المارحية من ابان 
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 :مةالخات

مسرحيتين للكاتب والشاعر  الدراسةمن خلال هذه  الباحثةتناولت 
الدراما " الحتميةنهايته إلى  صلاح عبد الصبور الذي وصل بالشعر الدرامي

كثر أالشعر تتولد منها  لغةن أالتي تختلف عن المسرح النثري حيث  "الشعرية
يلي وليس اللغوي بمعناها التشك الفنية الصورةإلى  حثالب اتجه، وقد ةمن صور 
 المرئية الصورةتعمل على تكوين  مختلفةفي حوارات  الشعريةن الكلمات أحيث 

السينما حينما يحول أو  في خيال القارئ تماما كالفنان المخرج في المسرح
عمل فني مرئي هكذا كانت تحويل الكلمات إلى  المكتوبةمجموعه من المشاهد 

 صور فنيه ثم تحليلها.إلى  الشعرية

 الباحثةومنها اختارت  "مأساة الحلاج"ولى للشاعر كانت المسرحية الأو 
لفت لوانها في مساحات اختأمن الصور التي كانت الكلمات خطوطها و  ةمجموع

الحدث مع  بدايةخرى منذ أإلى ة تنقلت من صور والحدث والموقف الدرامي، و 
منه وجه الشبه م هالتراث لكي يستلإلى  الشاعر وءلجحواراته، و  ةتطوره ومناقش

الظلم إلى  راد ان يتعرض لها ويشيرأعاصرها وعايشها عن قرب و  ةلقضي
حداث أالمنتشر وفساد الحكام المطلق الذي سخر كل شيء لبقائه، فكانت 

بصار الناس لحقوقهم إالحلاج وما لاقاه من ظلم حتى الموت في سبيل 
 لحكم بشكله القائم.ذا وافقت على استمرار نظام اإوالتي تشكل خطرا  المسلوبة

الكاتب  ةفهي امتدادا لرؤي "ليلى والمجنون" الثانيةما المسرحية أ
حمد شوقي في ألاستلهام قضايا الماضي والتراث العربي الذي استخدمه 

شعب منى  ةن يتعرض لحالأيضا أراد الكاتب أحيث  "مجنون ليلى"مسرحيته 
ن أالتي ترتفع دون  الكلمة ةو واستبدالها بق ةاسترخاء القو  نتيجة ةبهزيمه عسكري

وما تلاها  الهزيمةحتى كانت  العربيةمه الأ ةلا بالسلب وهذه كانت حالإتؤثر 
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ن ترى النور أفكريه يريد لها  ةمن ضياع وتشتت، وكان الشاعر في داخله ثور 
، فكان أن لجأ للتراث ويبنى عمله ةتصل للناس ولكن بطريقه غير مباشر و 

حبهما الذي  ةوقص "ليلى بنت المهدي"و "بن الملوحقيس "الزمان  ةبازدواجي
بمصر، ومن  5412يوليو  ةحداث ما قبل ثور أو  "ليلى وسعيد"سجله التاريخ، ثم 

ولم  ةواضح أةمعاصره في زمن ثالث في جر  ةخلال الزمنين يناقش الكاتب قضي
 ."من خلال السيف ةالقو "ن يقترح الحل أينسى 

التي  الفنيةبعض الصور إلى  قد لجأت من خلال هذه المسرحيةو 
إلى  ولىالأ الصورة رؤيةرسمها الشاعر بكلماته حيث كانت كحلقات تصل 

 .الدائرةالحلقات لكي تكتمل  نهايةوهكذا حتى  الثانية

 التي شكلتها الكلمات الفنيةلتحليل هذه الصور  ىرى من خلال تعرضوأ
 أن: الشعرية

ار شعرا وهذا يؤكد بدايته المسرح بمعناه المطلق يزدهر كلما كان الحو  -5
 غريق ثم ازدهاره في عصر شكسبير ومعاصره.ولى عند الإالأ

النثر التي تقتصر  لغةوسع وصفا من أثراء و  أكثر الشعرية اللغةن إ -2
الشعر تشكل في  لغةن أفي حين  واضحةعلى تقرير الواقع بمباشره 

 .وأعمق أرحبمعناها صورا فنيه تكون الرؤيا فيها 

 اللغةلتعلم  الثقافيةقوى المصـر أتعد من  الجادةفي الدراما  شعريةال اللغةن إ -1
 .مختلفةوسط هجوم من ثقافات  أصله ةلجيل فقد هوي السليمة العربية

غيره أو  عمال سواء للشاعر صلاح عبد الصبورضرورة عرض هذه الأ -9
علام لإبالشعر وهم كثر من خلال وسائل ا ممن كتبوا للمسرح العربي

حتى يتعرف الجيل المعاصر  ةوقات متقاربأفزيون وفي التل ةوبخاص
 العرب. لغةسرار وثراء أعلى 
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منذ القرن الخامس قبل الميلاد  أن المسرح الشعري بدإخيرا فأو 
والشعر "ن ينكسر ـقوى من أفهو  ةوسيستمر طويلا مهما قابل من رياح عكسي

 العلاقةإلى  انالتي تعيد الاتز  الحساسة الواعيةبصفه عامه ظل وسيظل العين 
 .(5)"والكون نسان، بين الإوالجماعةبين الفرد 

                                                 
(1 )

 .110أنظر، دليل الننقد الادبي، ص  
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